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وتفوقيأن یبصرا نجاحي من طالما حلمتإلىالجهدأهدي ثمرة هذا 
كانت لي شمساً في أحلك ا دربي فبدعواتهت أنار و إلى من طوت عنقها لیستقیم ظهري

........أميثمّ أميثمّ أميیا أغلى ما في حیاتيإلیك یا قرّة عینيأیامي
أبيمن أعطى وضحى بكل جهد وطیب قلب إلى من لا عطر كعطره إلیك یا إلى

.الغالي الحبیب أهدیك هذه الثمرة التي لا تضاهي شیئاً من جمیلك
.فأدعوا االله تعالى أن یحفظكما ویطیل في عمركما

إلى رمز الوفاء والعطاء، إلى الدفء الأسري إلى من قاسموني حلاوة الأیام ومرارتها
یبة، نصیرة، إبراهیم، كمال، مراد، حس:وأخواتيإخوتيعنوان التحدي والإخاء،إلى 

. سعیدة، أمینة، شریفة
إلى كل الأهل والأقارب

.عبد الرحمن،مروة،فطیمة،أسماء،شیماء:إلى الكتاكیت
عقیلة، سهام، أحلام، بختة، نادیة، هاجر، كریمة، حیاة، فتحیة : إلى جمیع الصدیقات

....سكینة،، سمیة، فوزیة، سارة،حنان، أمیرة، زینبزهیة، 
إلى كل من تسعهم ذاكرتي ولا تسعهم مذكرتي

إلى كل من علّمني حرفا
إلى كل من ساندني یوما



حي الصدق والأمانة والعفة أهدي ثمرة جهدي هذا إلى منارة فكري ودربي الذي زرع في رو 

وجوده من أجل وجودي ونیل المعالي إلى من كان مشعلاً أستنیر به إلى من ىومن بن

.علمني أن الحیاة أخذٌ وعطاء والدي العزیز أطال االله في عمره

وأشرقت حیاتي بنورها إلى من بتسامتهااِ شمعة حیاتي الأزلیة التي فتحت عیني علىإلى

أرضعتني نفساً طویلاً وصبراً جمیلاً وعلمتني أن الأعمال الكبیرة لا تتم إلا بالصبر والعزیمة 

.والإصرار أمي الحبیبة أطال االله في عمرها

،فیصل،إسماعیل،الدیننور: الذین أشد بهم أزريإلى النجوم المنیرة في سماء بیتنا إخوتي

.أكرموابنه،دون أن أنسى زوج أختي إبراهیم،الهادي

.زهرة، فتیحة، صوریة، نورة: فراشات قلبيىوإل

.ولا أنسى منبع البركة والحنان جدتاي خیرة وزهرة حفظهما االله وأطال في عمرهما

.لامیة، أحلام، بختة، فوزیة، سمیة، فتحیة: تإلى رمز الإخلاص والوفاء صدیقاتي العزیزا

إلى كل من علمني حرفاً وأضاء بعلمه عقل غیره أساتذتي الكرام وإلى كل من وسعتهم ذاكرتي 

ولم تسعهم مذكرتي

إلى كل راكع ساجد لوجه االله عزوجل



مقدمة



مقدمة

أ

الحمد الله الذي أنعم علینا بهدي القرآن، وجعله نوراً لنا في ظلمات هذه الحیاة، وصلى 

الذي كان القرآن خلقه وإمامه وشفاءه ونور قلبه، وعلى آله االله على هذا النبي الأميّ 

. وأصحابه وسلم تسلیماً كثیراً 

إنّ الحدیث عن التجربة النقدیة العربیة یجعلنا نلحظ كثرة الدراسات التي عنیت بدراسة 

أعلام النّقد العربي المعاصر، بهدف الكشف عن طاقات إبداعیة لها حضور بارز في العالم 

ربي، وهذه الدراسة جهد متواضع یدور في الفلك نفسه، نحاول من خلالها الكشف عن الع

في إغناء الحركة الأدبیة والنقدیة التي تسهم بصورة أو بأخرى، "وهب أحمد رومیة"منجزات 

وهب عندالمشروع النقدي"في سوریا خاصّة، والوطن العربي عامّة، لذلك كان عنوان بحثنا 

". أحمد رومیة

هذا الموضوع الذي شغل فینا حب المغامرة والدخول في رحابه تأسّس على جملة من 

یارنا مؤسّساً عن رغبة ملحّة منّا توالموضوعیة، فمن الأسباب الذاتیة كان اخالأسباب الذاتیة

الحدیث، وما زاد تمسكنا به إهماله العربيللبحث في الفكر النّقدي عند أحد أعلام النقد

التي اقتصرت على أسماء محدّدة، كصلاح فضل، عبد من قبل الدراسات النقدیةوتجاهله

الحداثة بكل حیثیاتها، إلخ، لارتمائهم في أحضان...تاضالسلام المسدي، عبد الملك مر 

الاحتفاء كانت واعیة بالانفتاح على المشروع بینما الأسماء التي غابت ولم تُحظى بنفس

من رؤیة منهجیة دقیقة تستند إلى منطلقات نظریة، وآلیات لأنها كانت تنطلق الحداثي،

تحلیلیة لا تمجد التراث وتحتمي به، كما لا تدعو إلى تجاوزه والقطع معه، بل تؤسس لمقاربة 

ذا ما جعلها تظل في ، وهمعارفهعابیتأصیلیة للتراث تنطلق من مواكبة علوم العصر واست



مقدمة

ب

الإقبالهذا غیر أنّ ثل جذباً شدیداً لدى الدارسین، باعتبار موضوع الحداثة یُمخانة التهمیش

فقدان تالي الوبدهم نقطة الارتكاز، اقتفلالم یدم طویلاً،من قبل الدارسینعلى الحداثة

ختلاف الأنساق الفكریة والحضاریة بین الثقافة لا،وتستضیئ بهنتماء الذي تستند إلیهالإ

هرتها الحداثة والغربیة، وبذلك أخفقت الحداثة العربیة في أن تكون عربیة حقاً حین بالعربیة

لا عن نقد أصوات كثیرة تتحدث عن نقد معاصروعلتالغربیة وعجزت عن محاورتها

ذین تخیّروا من الحداثة ما حثین یعودون إلى جملة النقاد العربي معاصر، وهذا ما جعل البا

ذا تشبثنا به لهالذي" وهب أحمد رومیة"بینهم لنقدي العربي، منیلائم طبیعة الخطاب ا

شغل النّقد العربي یمیولنا الخاص اتجاه الموضوع، باعتباره موضوعاً نقدیاً وكذا .السبب

هي فرصة تتیح لنا سبل الإطلاع و ه فرصة لاكتشاف القدرات الذاتیة المعاصر، فوجدنا فی

أمّا الأسباب الموضوعیة فمن أجل .شخصیة الباحث وعیاً والقراءة التي تغذي الذهن وتزید 

إعداد مذكرة لنیل شهادة في إطاراول تقسیمه على أسس منهجیة علمیةتقدیم بحث نح

.لتي تضفي طابع العلمیة على عملنالتزام بالموضوعیة االماستر مع محاولة الإ

ي تُحظى بها في میدان النقد والمكانة المرموقة التونظراً لأهمیة التجارب النقدیة

تأتي ثمرة جهدنا إلى جانب أو كليلأدب، وتَسارع الباحثین لدراستها سواءً بشكل جزئياو 

الناقد، إلى أنّ أهمیة الموضوع تكمن في محاورة الخطاب النقدي عند الإشارةوتجدر هؤلاء،

على المستوىوالمواقف التي یعرضها في ممارسته النقدیة، من خلال مختلف الأفكار

والتطبیقي، ممّا یسمح بمقاربة مدونة الناقد في إطار شمولي، فقد استطاع خلال النظري 



مقدمة

ج

نسقاً معرفیاً مستنداً على قاعدة یُنتج والبحث الجاد أن قود الأخیرة من الممارسة النقدیةالع

. معرفیة متینة

ودراسته مة أبحاثهإبراز قیو یضاً إلى تسلیط الضوء على الناقد وتجربتهوتهدف دراستنا أ

وطموحه اصرعمن أجل معرفة فاعلیتها في تقویم مسار الخطاب النقدي العربي الم،العلمیة

.للارتقاء بالثقافة العربیة

: وهيعة من الأسئلة التي انطلقنا منهاكت الدراسة مجمو وقد حرّ 

طبیعة خطابه النقدي؟ وما هي من هو وهب أحمد رومیة؟ وما موقفه من النقد الحداثي؟ وما 

القضایا التي شغلت تفكیره؟ وما هي الأسس المعرفیة المكونة لفكره النقدي؟ وإلى أي مدى 

ضحاً في خطاباته؟ اكان التأثیر الغربي و 

وتصمیم أفكار بحثنا في خطة منهجیة، كان من هذه الأسئلة عملنا على هندسةوانطلاقاً 

صل تمهیدي وفصلین الأول منهما نظري والثاني تطبیقي فضلاً اً علینا تقسیمها إلى فلزام

.والمراجععن مقدمة وخاتمة وثبت للمصادر

قضیاه، واندرج ضمنه ثلاثة عناصر، وقد جاء الفصل التمهیدي موسوماً بالناقد وأهم

مبرزین رتوقفنا ثانیاً عند أسئلة النقد العربي المعاصثمّ وتجربته، عرضنا أولاً التعریف بالناقد

وكذا موقفه وأثرها على النقد الأدبي العربي،أهم القضایا التي أثارت ذهنه، كقضیة الحداثة

، فقدّمنا الأسطوريوانفرد العنصر الثالث للحدیث عن المنهج .إزدواجیة التراث والحداثةمن 

الذي اتخذه كنموذج عند العرب ج في تفسیر الشعر الجاهليرؤیة الناقد التقویمیة لهذا المنه



مقدمة

د

للحداثة المُمَوّهة، ولكن قبل ذلك كان لزاماً علینا التعریف بهذا المنهج والتطرق لأهم أعلامه 

.عند الغرب

عرفیة في الفكر النقدي عند أمّا مساحة الفصل الأول فقد خصصناها لتناول الأسس الم

فقمنا لنقد الماركسي والبنیوي التكویني،تمل على مبحثین، قدّمنا أولاً اوهب أحمد رومیة، واش

، هذا "فردریك إنجلز"و" كارل ماركس"ى ید بعرض طبیعة النقد الماركسي من حیث نشأته عل

من خلال إبراز الدلالات الاجتماعیة، والتاریخیة، الإبداعيالفكر الذي یحاول تفسیر العمل 

نة في العمل الأدبي، ثمّ أحطنا بعد ذلك بالمنهج البنیوي التكویني، إلخ، الكام...والسیاسیة

، وأهم المفاهیم التي جاء بها، أمّا ثانیاً فقد عرّجنا على النقد "غولدمان"مبرزین نشأته على ید 

اللغوي للنقد البنیوي، وبعدها تطرقنا والخطاب الشعري، فاستعرضنا المهاد يالبنیوي الشكلان

.الشعريللخطابالتحلیل البنیويإلى

في المنحى التطبیقي لخطاب الناقد بهدف تقصي بینما الفصل الثاني فقد جاء قراءة 

نات واستثمار هذه الأسس في ممارسته النقدیة، فتضمن مبحثین، ناقشنا أولاً مكو مدى تجلي

التي فیه جملة آرائه النظریةقد ذكرنا ، و )الماركسیة والبنیویة الشكلانیة ( الرؤیة المنهجیة 

مراسه النّقدي الماركسي في مقاربة مظهرینبالفكر الماركسي في دراسة الأدبتوحي وتُسلّم

إلى النصوص الشعریة، ثمّ أفردنا الحدیث عن تجریب البنیویة في خطابه النقدي، فأشرنا 

منهج البنیوي ته وفق المدعمین ذلك بنماذج من تحلیلاجملة تصوراته حول هذا المنهج

محطّة االبنیویة التكوینیة في خطابه النقدي، باعتبارهتجلیاتوتطرقنا ثانیاً إلى.الشكلاني
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بارزة في مساره النقدي التكویني، ثمّ قمنا بعرض عدّة مقاربات له على مستوى النّص 

. ص الشعري وفق هذا المنهجبرزین خطوات تحلیله للنّ الشعري الجاهلي والحدیث، م

. وما توصل إلیه البحث من نتائجتمة فقد أوجزت أهم معالم الدراسةأمّا الخا

: وبعد النظر والتأمل في طبیعة الموضوع، وجدنا أنّه یتماشى مع منهجین هما

.وذلك بغیة تتبع مسار أعماله:المنهج التاریخي: أولاً 

احث المذكرة، لنجاعته في تعقب الذي قامت علیه جُل مب:المنهج التحلیلي الوصفي: وثانیاً 

. النقدیة كما تناولها صاحبهاالظاهرة

صعوبة الحصول على : وقد واجهتنا في رحلتنا البحثیة جملة من الصعوبات منها

بقدر الكتب المحمّلة إلكترونیاً، وقد حاولنا وتوثیقوكذا صعوبة تصفح وقراءةلفات الناقد،مُؤَ 

. ن الصعوبات بفضل توجیهات الأستاذ المشرفتذلیل الكثیر مما استطعنا 

دراسات سابقة إلاّ بعض جدیدة في موضوعها، لذلك لم نجد وقد تكون دراستنا هذه

: التي تناولت بعض إنجازاته المعرفیة منهامواقع الإنترنتو الدوریاتقالات المنشورة فيالم

" أحمد حسن قدورلـ " ا القدیم والنقد الجدیدشعرنقراءة لقضایا من كتاب .

" عزّاملـ ممدوح"شعرنا القدیم والنقد الجدیدالنقد والشعر فهم وتعاطف قراءة في كتاب.

"لـ بسّام نوفل هیفا"إضاءات على كتاب  من قضایا الثقافة .

كما أنّها ذات صفة جزئیة، فمثلاً منها لأنها اقتصرت على العرض فقطإلاّ أنّنا لم نستفد 

شعرنا القدیم والنقد "في مقالته یقدم عرض تفصیلي لكتاب الناقد "ممدوح عزّام"نجد الباحث 
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، الذي یسلط الضوء على محتوى "بسّام نوفل هیفا"الأمر لمحناه في مقالة ، ونفس "الجدید

". من قضایا الثقافة"كتاب 

لة من المصادر والمراجع بجماستعنّ اِ والتوغل فیه أكثر ثومن أجل الإلمام بموضوع البح

اجها البحث، والفعّال في إمدادنا بالمادة اللازمة التي یحتالمتنوعة التي كان لها الدور الكبیر

من یم والنقد الجدید، الشعر والناقدشعرنا القد( :منها مؤلفات النّاقد نذكر على سبیل المثال

رامان "لـ)النظریة الأدبیة المعاصرة ( :بالإضافة إلى مراجع أخرى منها، )التشكیل إلى الرؤیا 

لى ضوء المناهج النقدیة تحلیل الخطاب الأدبي ع( ، و"جابر عصفور"، ترجمة "سلدن

. إلخ"...محمد عزّام"لـ )الحداثیة دراسة في نقد النقد

وشكره على توفیقه لنا في إتمام هذا العمل، إلاّ ك في النهایة بعد حمد االله تعالىولا نمل

والتوجیهات التي على كل النصائح والإرشادات" كاكيمحمد م"أن نشكر الأستاذ المشرف 

. لنا بها الكثیر من الصعوبات، وأزلنا بها الكثیر من الغموضذلّ 

ا نرجو أن تكون ون قد اقتربنا من التجربة النقدیة عند وهب أحمد رومیة، كمكونأمل أن ن

.المحاولة تتلوها محاولات أخرى تتناول منجزات هذا الناقدهذه 



الناقد وأهم قضیاه: الفصل التمهیدي

الناقد وتجربته–أ

النقد العربي المعاصرأسئلة–ب

النقد الأسطوري-ج
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:                                                                      الناقد و تجربته/ أ

الاحتفاء العربي من أسماء نالت الاهتمام و رغم ما تزخر به التجربة النقدیة في العالم

هو الأمر الذي جعل أسماء كثیـرة من على بعض الأسماء فقط، و اقتصرذلك أنّ الإعلامي، إلاّ 

رغم ثراء "وهب أحمد رومیة"الغیاب یأتي في مقدمتها الدكتورو النقاد تظل في خانة التهمیش 

فیا ترى من هو وهب أحمد رومیة؟. تجربته النقدیة

ب دیم من كلیة الآدافي الأدب القوهب أحمد رومیة ناقد سوري، حاز على درجة الدكتوراه 

مع تبادلها لأولى مع التوصیة بطبع الرسالة و م، بمرتبة الشرف ا1977جامعة القاهرة سنة 

أستاذ الأدب القدیم بجامعة ، و ة العربیة بجامعة صنعاء سابقاً ین رئیس قسم اللغالجامعات، وعُ 

في الكثیر اللغات بجـامعة دمشـق، شـارك ب و فیشغل منصب عمید كلیة الآدااً ا حالیدمشق، أمّ 

العلمیة و مكانة عالیة بین النخبة الثقافیةبیحظىخارجها، حیث كان من الملتقیات بسوریا و 

دورة دورة البارودي، دورة الشابي، دورة العدواني، « ،م2002ندوة أبو فراس الحمداني : هامن

.)1(»الصغیرالأخطل

الآداب "لى جائزة أفضل كتاب في المثابرة، لذلك نراه قد حصل عالجد و هف عنرِ وقد عُ 

ف العدید من ألّ .الثـاني والثلاثیـن في الكویتفي معرض الكتاب " الإنسانیةالعـلوم والفنون و 

: یة العربیة منهابشكل واسع في الساحة النقدالتي أثرت و الأدبیةالكتب النقدیة و 

یومیة الوحدة، مؤسسة الوحدة للصحافة ،"إضاءات على كتاب من قضایا الثقافة للدكتور وهب رومیة"بسام نوفل هیفا، ) (1
.2014-01-12الأحد:دمشقوالطباعة والنشر،
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.مؤسسة الرسالة بیروتالرحلة في القصیدة الجاهلیة، 1-

التجدید، وزارة الثقافة نهایة العصر الأموي بین الأصول والإحیاء و قصیدة المدح حتى -2

.                                                             سوریةال

. الدین دمشقالأموي، دار سعدالقصیدة العربیة حتى نهایة العصربنیة -3

.الكویتیةقد الجدید، سلسلة عالم المعرفة النو القدیمشعرنا-4

.الكویتیةوالناقد، من التشكیل إلى الرؤیا سلسلة عالم المعرفة الشعر-5

. العامة السوریة للكتابالثقافة، الهیئةوزارة،الثقافةقضایامن-6

.زیدون، قراءة جدیدة، منشورات الهیئة العامة السوریة للكتابابنشعر-7

المعاصر منشورة في الدوریات العربیة ة من المقالات في الأدب القدیم و بالإضافة إلى مجموع

.المختلفة

نقد الشعر ضرب من الإبداع «إذن وهب رومیة أحد أقطاب النقد العربي الحدیث یرى أنّ 

النصوص الشعریة للكشف عن ومن خلال هذه الرؤیة قارب .)1(»بمقدار ما هو فرع من العلم

:النقد حسب منظوره ذو مظهرینمن هنا فإنّ و ،جدیداً إبداعیاً إلیها نصاً مضیفاً و ثرائها، 

تمثل السیاق الاجتماعي الآخر نحو الظواهر الثقافیة التيإحداهما یتجه نحو بنیة الأدب، و 

لات، یمثل الملمح الأساسي فمزج الدلالة الفنیة بغیرها من الدلا« :یقول في هذا الصددللأدب، و 

نا نواجه بعلاقة مزدوجة من هنا فإنّ ماعي لهذا النص الأدبي أو ذاك، و في عملیة التوظیف الاجت

.341، ص1996:ب، الكویتالآداو الفنونط، المـجلس الوطـني للثقافة و د النقد الجدید،وهب أحمد رومیة، شعرنا القدیـم و )1(
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،البناء، فلكي یحقق النص غایته الجمالیة یجب أن یحمل في الوقت نفسه عبء وظیفة أخلاقیة

على سبیل معیناً سیاسیاً بالعكس فهو لكي یحقق دوراً و . أو اجتماعیة،أو فلسفیة،یاسیةأو س

بالبنیویةیة متأثروهب رومصفوة القول أنّ و .)1(»جمالیةالتمثیل ینبغي أن یؤدي وظیفة

النّص وبنیة،)النسق(مكتملةبنیة:حیثمنالنصوصبعضلیلتححاولوعلیهالتكوینیة،

من النصوص الشعریة ة لجملة تحلیلیقراءة) والناقد الشعر( كتابهم في قد قدّ و .ورؤیا العالم

:وهي

.شعر الانتفاضة دیوان الشهید محمد الدرة نموذجاً -1

.الرؤیا في شعر محمد عمران المجموعات الخمس الأولىتحولات-2

.التشكیل اللغوي في شعر الأمیر عبد القادر الجزائري-3

«الناقد بالشعریصف علاقة و ،أن یكون متعدد حرفبد للناقد لاهأنّ ویرى وهب رومیة

الورد، یبعد عنها ما لیس منها، وینقیها من الأوشاب، ویعالج ما في كعلاقة البستاني بأشجار 

. )2(»الناظرینر یسمرأىفتنتها، فإذا هي بعضها من علل، ویبرز جمالها و 

قراءة محاولة جادة في التأصیل لمنهج عربي في " النقد الجدیدشعرنا القدیم و "ویشكل كتاب 

لوظیفة للحیاة، التي شكلت هذا الأدب، و الشعر العربي القدیم، تنطلق من الوعي  الشمولي

، 2006: ب، الكویتالآداالمجلس الوطني للثقافة والفنون و ط،دالرؤیا،الناقد، من التشكیل إلى وهب أحمد رومیة، الشعر و )1(
.267ص

.07صالمصدر نفسه، ) 2(
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أن یشــرع على خطاب الحداثة أیضاً « :الشعر مع الأخذ بالأدوات النقدیة الحدیثة حیث یقول

هذه ة من صمیم الثقافة العربیة حتى تفي ة هذه المرّ في مساءلة نفسه لصیاغة أسئلة جدیدة مستلّ 

ع عربي نقدي، یجمع بین الأصالة في إنتاج مشرو متأملاً .)1(»الثقافةهذهالأسئلة بمتطلبات

. ني بتقدیم رؤیة تقویمیة لموقف المدرسة الأسطوریة في نقد الشعر الجاهليالمعاصرة، كما عُ و 

رفد و بأخرى في ، التي تسهم بصورة أهسنحاول في دراستنا أن نكشف النقاب عن منجزاتو 

.الوطن العربي عموماً الحركة الأدبیة والنقدیة والبحثیة في سوریا بالأخص و 

:المعاصريأسئلة النقد العرب/ ب

في القرن الإنسانیةقد لا یخفى على دارس الأدب التطور الهائل، الذي عرفته العلوم 

نتیجة ،الغایةو ،والمنهج،دبي قفزة نوعیة من حیث المصطلحل النقد الأالعشرین، حیث سجّ 

ت ، فكان من الطبیعي أن یتلقى دارس الأدب تأثیرات غربیة أدّ ةالتفاعل العربي مع الثقافة الغربی

ما النقد جزء من الثقافة حسب بما أنّ هذا ، و ، وتحلیلاً تذوقاً و ،لمسار النقدي فكراً إلى تغیر ا

من و . )2(»ةلمعقدأبنیة الثقافة اأحد -كما هو معروف -النقد الأدبي إنّ « یؤكده وهب رومیة 

مفاهیمها النقدیة خلق الثقافة الغربیة، وتبني تیاراتها و المتزاید علىالانفتاح التدریجي و ة فإنّ ثمّ 

له الحنین إلى الموروث من جهة، وتغریه الحداثة الغربیة وما في توتر یشغعربیاً مشهدا نقدیاً 

انبهارفي هذا الشأن یعبر عبد العزیز حمودة عن من جهة، و تهیلوح فیها من تغییر ومواكب

.259، ص2013:ط، الهیئة العامة السوریة للكتاب، دمشقوهب أحمد رومیة، من قضایا الثقافة، د)1(
.13النقد الجدید، ص وهب أحمد رومیة، شعرنا القدیم و )2(
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اتصالهحد لم یبلغه في أي یوم من أیام قد بلغ ، بأنّهمنجزاتهاة و العقل العربي بالحضارة الغربی

من ناحیة،الاختلافاتإدراك أعمى الحداثیین العرب عن« ار قد هذا الانبهبهذه الحضارة و 

دفعهم بسبب إیمانهم بضرورة تحقیق قطیعة معرفیة مع الماضي كشرط لتحقیق الحداثة إلى و 

التراث من ناحیة ثانیة، ثم الوصول بالتبعیة الثقافیة للغرب إلى أبعد نقطة من ناحیة احتقار

اضطراب حیث النقد العربي المعاصر یعیش حالة من هنا نلاحظ أنّ وانطلاقاً .)1(»ثالثة 

ولعلّ أهم هذه الأسئلة ما .)2(»جوانحنا قلق السؤالتشعل بین أنالحداثة تیاراتاستطاعت «

:          یلي

الكامل في أحضان الغرب؟ الارتماءهل تعني الحداثة ؟ إلى التراث العربي أم الغربيتميننهل

التي آل إلیها النقد ما هي الحالةو ؟ ةالثقافة النقدیفیهابما كیف تلقفنا الثقافة الغربیة الوافدة و 

هل هي أزمة مجتمع؟ أم : ا كان یعاني من أزمةاصطدامه بالحداثة؟ وإذالعربي المعاصر بعد 

نقد؟أزمةأم؟ثقافةأزمة

الحدیث عن واقع النقد العربي المعاصر، لا بأس أن نعرض مفهوم الحداثة في الأدب قبل

د حالة ا ولّ لعرب، ممّ في فهمه من قبل النقاد االعربي لأن هذا المفهوم أثار العدید من الغموض

ب لابن على هذا فقد ورد في لسان العر ، و والنقدیةفي الساحة الأدبیةمن البلبلة والاضطراب

اثةً دَ حَ و ا ًـوثدُ حُ ثُ دُ ـحْ الشيء یَ ثَ دَ حَ ،دمةنقیض القُ : وثدُ ـالحُ و نقیض القدیم، : یثُ دِ الحَ «منظور

الآداب، الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون و ، مجلة عالم"الغربیة في النقد العربي المناهج النقدیة"علي الصدیقي، )1(
.    135، ص 2013: ، أبریل ــــ یونیو41، المجلد 4العدد 

.138النقد الجدید، ص أحمد رومیة، شعرنا القدیم و وهب)2(
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، مُ دَ مقابل قِ ثْ دَ العرب حَ استخدمتقدو .)1(»اِسْتَحْدَثَهُ كذلك و حدیثُ و ثُ دَ حْ ه هو، فهو مُ دثَ حْ أَ و 

ا المعنى الآخر التي تدل علیهیعني الجدید، أمّ الحدیثُ ة و دّ یعني أن الحداثة تعني الجِ هو ما و 

دثُ حْ یحَدَثَ مصدروهوانُ الشيء بالكسر، أولهثَ دْ بدایته، حِ فهو أول الأمر و « كلمة الحداثة 

ات ثَ دَ حْ مُ و ،حدث أمر أي وقعاالله، و هُ ثَ دَ حْ أَ كون شيء لم یكن و : وثُ دُ الحُ و «. )2(»ناً ثاَ دْ حِ و 

.)3(»تي كان السلف الصالح على غیرها ابتدعه أهل الأهواء من الأشیاء الما : الأمور

هو من أهم یط و المعجم الوسلم یكتسب لفظ الحداثة أي معنى معجمي جدید، فمثلاً و 

وحداثة الشيء حدوثاً ثَ دَ الحداثة مصدر فعله حدث نقول حَ « العربیة الحدیثة نجد المعاجم 

.)4(»إبدائهو ال أخذ الأمر بحداثته أي بأولهیقالحداثة هي سن الشباب، بمعنى نقیض قَدُمَ، و 

.لالة المعجمیة لمصطلح الحداثةتلك هي الد

ت التي عرفتها المسیرة الشعر فالتحولاالمحدثین في عرف العرب الصراع بین القدماء و قدو 

النقدیة العربیة، لم تكف و الإبداعیةفالمساهمات «النقدیة العربیة مست جوهر الحداثةالشعریة و 

استدعاء التداول عن طرح مسألة الحداثة و منذ القرن التاسع على الأقل على أقل تقدیر

تجلى غرب فانعكس ذلك على كتاباتهم و القد تأثر الشعراء في العصر الحدیث بو . )5(»بشأنها

التفعیلة على ید شعر ، و "عبد الرحمان شكري"ر المرسل عند على سبیل المثال في ظهور الشع

. 69، صباب الحاء، مادة حدث،الجزء الثالثت،د: ، دار المعارف القاهرة2منظور، لسان العرب، طابن)1(
.69صباب الحاء، المادة حدث،،المرجع نفسه)2(
. 69/70، صنفسه، باب الحاء، المادة حدثالمرجع )3(
.59، مادة حدث، ص2004:، القاهرةمكتبة الشروق الدولیة،4طمجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط،:ینظر)4(
.9، ص 1997:، دار الآداب، بیروت، لبنان1سامي السویدان، جسور الحداثة المعلّقة، ط)5(
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كان و "أدونیس"و" یوسف الخال"د ظهور قصیدة النثر على ی، و "السیّاب"و"نازك الملائكة"

عنیفة ضد ة و فهو الذي قاد حملات هجوم حادّ «برز الدعاة إلى التجدید في الشعرمن أ"العقاد"

للقرن العشرین، معتبراً أنّ أحمد إلى تهدیم أبرز رموزهم في العقدین الأولینالتقلیدیین ساعیاً 

. )1(»شوقي قد أضحى صنماً ینبغي تحطیمه والتخلص منه

لطه حسین الدیوان و كتابات النقدیة لجماعة الا في مجال النقد فأكد أغلب المهتمین أنّ أمّ 

ما ترتب بمثابة الإرهاص للحداثة النقدیة المعاصرة خصوصاً « المتأثرة بالمناهج الغربیة هي 

خصومات نقدیة بینة و من ضجّ ) في العصر الجاهلي: (في كتابه) طه حسین(عن دعاوي 

.)2(»أنصار القدیم، وأصحاب المشروع التنویري العقلي

ا مصطلح الشعر، أمّ التجدید والانقلاب على القدیم في النقد و هذا فیما یخص مظاهر 

ما انتشر في الكتابات سرعانف،الحداثة فقد دخل الحیاة العربیة نتیجة المثاقفة مع الغرب

یتردد صداه المثقل الجدیدة، و لم یكتسب دلالته النقدیةو « ت المجلاّ الأدبیة وفي الصحافة و 

بعد ظهور حركة الشعر إلاّ ،النقدیة العربیةفي الكتابات بظلال الحركات الأدبیة في الغرب

قد كان لظروف و . )3(»الستینات ارات المضادة لها في الخمسینات و ثباتها في وجه التیو ،الحر

الحداثة الغربیة ذلك أنّ وضعیته في العالم العربي و علىاً كبیر اً نشأة الحداثة في الغرب تأثیر 

. 9سامي  السویدان، جسور الحداثة المعلقة، ص )1(
ط، الهیئة دمقاربة حواریة في الأصول المعرفیة، الغني بارة، إشكالیة تأصیل الحداثة في الخطاب النقدي المعاصر،عبد)2(

.145ص ، 2005:المصریة العامة للكتاب، القاهرة
ومصطلحاته، ، تخصص النّقد العربي "مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر"منصور زیطة، مصطلح الحداثة عند أدونیس، )3(

.31ص. 2013-2012قسم اللغة والآداب، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، سنة 
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فما أكثر ما كتب الكاتبون «یعبر وهب رومیة عن ذلك العربیة و الحداثةعنواقع یختلف ج نتا

في الوقتعرباً معادلة الصعبة أن نكون معاصرین و الهذهتحاور المتحاورون في أمرو 

إلاّ « ما كان هذا و ،النقد العربي المعاصرأن تخلخل كیان الازدواجیةفكان لهذه . )1(»نفسه

إذن نحن نعیش أزمة في و رزخ تحت وطأتها،الإحساس بالأزمة المتفاقمة التي نعن تعبیراً 

الة من العمى الفكري خطابنا النقدي یعیش حعلیه فإنّ و .)2(»في آنفي الثقافة معاً و الحیاة،

نقدنا المعاصر نقد مأزوم على الرغم من « :لذلك یقول النّاقد،لنقد الغربیةلمناهج اجراء تلقفه 

العالمیة ذي یرافقه خطوة خطوة، لقد أصابه العجز عن مواجهة المذاهب النقدیة الضجیج ال

باعتبار الناقد العربي ینظر إلى المناهج النقدیة الغربیة نظرة .)3(»المعاصرة فاستسلم لها

أو ،أو تعدیل،الدقیق لهذه المناهج من دون حذفسیة قد حصرت في التطبیق الحرفي و تقدی

جب أن یحتذى، المناهج الغربیة مثل أعلى یكأنّ « لما یتناسب مع طبیعة النص ،اختبار

ة مقدسة المناهج معرفمن قیمته، أو كأنّ انتقاصًاو بحرمتهالتعدیل مساساً فیكون بذلك الحذف و 

یصف عملیة تفاعل النقد العربي "سعد البازعي"ما جعل هذا . )4(»لا یصح المساس بقداستها

الجهة أو المكان قبلة اتخاذ« أيالإسلاميالنقد الغربي بأنه نوع من الاستقبال بمعناه الفقهي و 

.13وهب أحمد رومیة، شعرنا القدیم والنقد الجدید، ص )1(
. 13صالمصدر نفسه،)2(
. 5المصدر نفسه، ص )3(
.135ص المناهج النقدیة الغربیة في النقد العربي، مجلة عالم الفكر، "علي الصدیقي، )4(
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إذن .)1(»الإعجابدیس أو إضفاء هالة من الاحترام و كما في الصلاة بما یتضمنه ذلك من تق

الكافیةالجرأةیملكلافهومفاهیمها،استیعابو المناهج الغربیةغایة الناقد العربي هو تملك 

كشف تحیزاتها، ما ونقدها وبیان قصورها و مساءلتهاأجلمنلاختبارمناهجلهذهلإخضاع

بهما حتى لدى أصحابها الذین تكبدوا عناء لا تتمتعشمولیة جعل هذه المناهج تتمتع بمطلقیة و 

أقصر قامة نا خلقنا كأنّ « إنشاءها حیث نجد النقاد الغربیین لا ینظرون إلى مناهجهم هذه النظرة 

.)2(»ر من الجذریة دْ منهم من أن نقوم بمراجعة ذلك القَ 

لا تلفة جذریا عن الثقافة العربیة و لیدة أنساق ثقافیة مخالمناهج الغربیة و ومن الواضح أنّ 

أراد أو لم بالتالي یتبنى سواءً و : كما هيأن یطبق تلك المناهج « سبیل أمام الناقد العربي إلاّ 

یحدث تغییرا جوهریا أنْ « أو.)3(»التوجهات الفكریة التي شكلت تلك المناهج المضامین و یرد 

المنهج المطبق هو المنهج في المنهج الغربي الذي یطبقه إلى حد یجعل من الصعب القول بأن

عن الهویة الثقافیة الانسلاخ الانبهار بالمناهج النقدیة الغربیة فقد خلّف. )4(»ذاتهالأصلي 

یفضي إلى " الهویة"ورثتهم المعاصرون أن التخلي عن مفكرو النهضة و أدرك « العربیة لذلك 

مفهوم  حولتلتفّ اِ لذلك جدوى وتفاقمه، و لا تنامي الشعور بضیاع محتوم، وإلى تعدد القیم، و 

لتحدید المواقف معیاراً " الهویة"غدت أسئلة التراث والمعاصرة، وأسئلة الشعر والنقد، و " الهویة

.135، ص، مجلة عالم الفكر "المناهج النقدیة الغربیة في النقد العربي"علي الصدیقي،)1(
136ص، المرجع نقسه)2(
.139المرجع نفسه، ص )3(
.139المرجع نفسه،ص)4(
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لیس بخیر فهو یتخبط في الأزمة النقد العربي المعاصرومن هنا فإنّ .)1(»الحكم علیهاو 

ه نقد مأزوم، سلیل ثقافة مأزومة، إنّ « : ر عنه وهب رومیة بقولههذا ما عبّ والتشتت والغموض و 

من الأزمة، بدلا أن تكون إلى أن تكون جزءاً نتهتأزمة الحیاة العربیة المعاصرة واِ إلیهامتدتاِ 

: یقول أیضاً و . )2(»التحرر منها ة والتغلب على أزمتها و یساعد على النهوض بالأمّ حیویاً عاملاً 

" إنها ثقافة مأزومة"من قولنا الثقافة العربیة الراهنة أدقلا أعرف عبارة یمكن أن نصف بها « 

: ج عصرنا العربي الراهن أدق من عبارة شكري عیادلا أعرف عبارة یمكن أن نصف بها مزاو 

.)3(»" الحسرةالعمیق بالفجیعة والمرارة و الإحساسقوامه مزاج حاد جریح "إنه 

نتج عن هذا الوضع الثقافي المأزوم نقد عربي مأزوم من أهم ملامحه یوضحها صاحب 

:كالآتي" شعرنا القدیم و النقد الجدید"كتاب 

النقاد و «: أبرزها في نظر الناقد حیث یقولو یعتبر أول الملامحو : الارتجالو الاضطراب: أولاً 

تتحول الثقافة النقدیة فتضطرب بین أیدي جلهم المناهج وتتداخل و ،ینقدون دون تریث أو أناة

تكاد و ،ى منهج بعینه أو مناهج متقاربةإلى أشتات منهجیة تكاد تستعصي على محاولة ردها إل

أي أنّ .)4(»مواقفهم في الحیاة قف أصحاب هذه المناهج في النقد و مواالصلة تنقطع بین 

.9الناقد، صوهب أحمد رومیة، الشعر و )1(
.5/6قد الجدید، صالنوهب أحمد رومیة، شعرنا القدیم و )2(
.    11صالمصدر نفسه، )3(

.15المصدر نفسه، ص (4)
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یصدر عن رؤیة لا قد الن، فكأنّ لا تجسدهار عن الحیاة الثقافیة لأصحابها و المناهج لا تعب

.      عن موقف محدد منهاشمولیة للحیاة و 

علیه حیث أنّ برهاناً السابق و هذا الملمح نتیجة للملح یعد و : الغموض والبلبلة والالتواء: ثانیاً 

حیرة لم تزد سالكیها إلاّ و إبهاماً و غموضاً تداخل التیارات النقدیة لم تزد على النقد إلاّ تباین و 

هو نقد غامض مبلبل ملتو حتى یوشك أن رؤه الیوم من نقد ما نق«حیث أن جلواضطراباً 

أن یسوء ظن لذا لیس غریباً لقین و وتوشك أن تكون قطیعة بینه وبین جمهور المتیكون مستغلقاً 

بضوضاء تصم هذا ما جعل النقد العربي المعاصر مصحوباً و .)1(»الشعر معاً الناس بالنقد و 

ا عسیر محفوف بكثیر ها مرحلة شائكة معقدة مخاضهنّ إ«الأذان باعتباره یمر بمرحلة التجریب 

في هذه المرحلة كل هذه أن نجد لذا لیس غریباً من المصاعب والمخاطر ومطاوي الطریق و 

هذا مستحیل إلاّ ا علمنة النقد و فالنقاد العرب المعاصرین حاولو .)2(»كل هذا العثار الشوائب و 

ضعف الإحساس اللغوي أو فتوره « من هنا فإنّ ن على حساب الخطاب النقدي نفسه و إذا كا

.)3(»سمة بارزة تسمم نقدنا الراهن 

بال الفكر العربي المعاصر شغلتالتي الإشكالیاتمن أهم : المصطلح النقدياضطراب: ثالثاً 

لا یخفى على الكثیر من الخصوص كیفیة تداول المصطلحات، و في المجال النقدي على وجه 

ستخدم فنحن لا نزال ن« الدارسین ما آل إلیه خطابنا النقدي المعاصر من زعزعة للمفاهیم

18صوهب أحمد رومیة، شعرنا القدیم والنقد الجدید، ) 1 )

.19صالمصدر نفسه)2(
.19المصدر نفسه، ص )3(
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نبحث عن المفهوم الواضح المحدد الدقیق و م نزل نختلف فیهایة لم تستقر، ولمصطلحات نقد

سیقف بشكل مباشر على المتأمل في واقع الخطاب النقديعلى هذا فإنّ و .)1(»لكل مصطلح 

معالم شبكة مصطلحیة واسعة، هذه المصطلحات التي وفدت إلى ثقافتنا النقدیة عبر المثاقفة 

له أثر سلبي على مستوى الخطاب النقدي العربي العربي كان دخولها إلى الوطن غیر أنّ 

حتى ل أبرز مظاهرها فقدانه خصوصیته و المعاصر في ظل هذا الواقع یعیش أزمة حقیقیة لع

تجدید أنّ بمواجهة الآخر و لا تدرك هویتها إلا" الذات"أدرك الكثیرون أنّ « هویته الفكریة لذلك 

فة التي نحیاز له بل یكون من داخل الثقاأو الامن الآخر الاستعارةالفكر لا یكون بشطط 

.)2(»ینتمي إلیها هذا الفكر 

هو الثرثرة «: في هذا الشأن یقولو ،وهو آخر الملامح التي یشیر إلیها الدكتور: الثرثرة: رابعاً 

لم یستطع أن یجتث جرثومة لم یستطع أن یبرأ من آفة سلفه و التي یعج بها هذا النقد فكأنه

خلع من على منكبیه غبار السنین من روحه فإذا هو یوغل في هذا المضمار بعد أن الإطناب

هذه كانت أهم الملامح .)3(»ارتدى لباس العلم أو أردیة الدرج النقدیة المعاصرةوفتنة اللغة و 

.التي آل إلیها النقد العربي المعاصر في نظر الناقد

یلحظ ثلاثة مواقف من التراث والحداثة وهذه رة المتتبع للحركة النقدیة العربیة المعاصو 

:تتزامن وهي كالآتيالمواقف تتباین و 

.19، صالنقد الجدیدوهب أحمد رومیة، شعرنا القدیم و )1(
.8وهب أحمد رومیة، الشعر والناقد، ص)2(
.19النقد الجدید، صشعرنا القدیم و وهب أحمد رومیة، )3(
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یدعو أنصار هذا الموقف إلى الرغبة في تحدیث العقل : القطیعة مع التراث: الموقف الأول

ینظر إلى التراث « هالتخلف حیث أنّ للجهل و العربي الذي یعني رفض القدیم باعتباره مرادفاً 

هذاو .)1(»القطیعة عنه دون التحدیث ولذا یدعو إلى نبذه و یراه عائقاً واحتقار و ازدراء نظرة 

لتحضر بمواكبة الحداثة بالثقافة الغربیة التي أعمت بصیرتهم بدعوتهم إلى اراجع إلى الانبهار

.الهویة ضائعةه التخلف بعینه فأي تحضر و هم یجهلون أنّ الغربیة و 

العربي بمنجزات العقل لدى أنصاره بالتفاخر الاتجاهیتجسد هذا : تمجید التراث: الثانيالموقف

لذا یدعو شبه مقدس لا یجوز العبث به، و « هأنّ إجلال إذالقدیم، وینظرون إلیه نظرة تقدیر و 

.)2(» إلیه الاعتكاف في محرابه، والانقطاعإلى 

على نقیض مما سبق نجد بعض الدراسات و : الربط بین الأصالة والمعاصرة: الموقف الثالث

الانسلاخ الثقافي التي تستنكر لنقاد مثل مصطفى ناصف وناقدنا،المتمیزة التي یقوم بها بعض ا

القطیعة تجعل من « : في هذا الشأن یقول وهب رومیةي و الارتماء في أحضان الفكر الغربو 

لتراث لیست إعادة إنتاج او ،الناقد عقیماً مجهول النسب والانقطاع یجعل من لقیطاً بناً الناقد اِ 

.)3(» إن تزیا بزي الإنجابو ،كما هو سوى ضرب من العقم

الحیرة على الحالة العربیة الراهنة، التیار كان یكتب من باب القلق و هذاالجدیر بالذكر أنّ و 

للتعامل مع الفكر الآخر نطلاقاِ الوعي بقیمة التراث النقدي العربي الذي یجب أن یكون نقطة و 

.302/303وهب أحمد رومیة، من قضایا الثفافة، ص )1(
.303صالمصدر نفسه، ) 2(
.302المصدر نفسه، ص) 3(
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: یقولو " النقد العربي نحو نظریة ثانیة" الثقافي، وهنا یكتب مصطفى ناصف دراسة بعنوان 

لقد عجبت حین ...العربي المعاصر من بعض الوجوهالنقد العربي القدیم إذن درس ینفع النقد « 

حاداً انفصالاً لا تنفصل ة أن بعض منحنیات النقد القدیم ذات الأهمیةأكثر من مرّ یل إليّ خُ 

في نفس السیاق نجد وهب رومیة یعبر عن هذا الموقف و .)1(»عن النقد المعاصر

تنا مقادیر متفاوتة من نا شئنا أم أبینا أدركنا ذلك أم غاب عنا نحمل في شخصیاإنّ « : بقوله

بهذه الشخصیات نحاور الواقع ونحاول التراث، ومقادیر متفاوتة من روح العصر، و 

ما تؤسس إنّ و وهب رومیة یعتمد على آلیات تحلیلیة لا تمجد التراث وحدهأنّ ، نلاحظ)2(»تشكیله

الشعر الحق في و ،معارفهاستیعاباث تنطلق من مواكبة علوم العصر و لمقاربة تأصیلیة للتر 

أن یزلزل أن یخل بقوانین اللغة وأنظمتها، و دیدة دون أن یخلق علاقات لغویة ج« لابد لهنظره

. )3(»أو یخلخلها أو یعدلها وفق الحاجةالتقالید الأدبیة 

بین المحافظة على التراث القدیم، أو مواكبة الحداثة حائراً إذن وقف النقد العربي الحدیث 

التفتح ولكنه واقع في النقاد فمنهم من یدعي الأصالة، ومنهم من یزعم الغربیة، فتباینت آراء 

، وهذا التباین في الآراء یبرر "لأصالة والمعاصرةا"هناك من یأخذ بهما معاً التبعیة والاستلاب، و 

.        ا النقد العربي المعاصریعیش فیهیعلل الأزمة التي و 

: والآداب، الكویتط، المجلس الوطني للثقافة والفنونعبد العزیز حمودة، المرایا المقعرة، نحو نظریة نقدیة عربیة، د)1(
. 20، ص2001

20وهب أحمد رومیة، شعرنا القدیم و النقد الجدید، ص)2(
.160المصدر نفسه، ص ) 3(
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.المنهج الأسطوري-ج

أنّ وهب رومیة قدّم رؤیة تقویمیة لموقف المدرسة الأسطوریة في دراسة الشعر بما

.بهمنهج،  وكان مسحاً سریعاً للإلمامالجاهلي، كان لابد لنا أن نتوقف عند هذا ال

:الأسطوريالتعریف بالمنهج -1

نقدیة تتباین لأخیرة عدة مناهج النقدیة في العقود الثلاثة القد شهدت الساحة الأدبیة و 

النقدیة في كان المنهج الأسطوري أحد المناهجفي آرائها ومنطلقاتها لدراسة الأدب و تتداخل و 

كیف تجلى عند ما هو مفهوم المنهج الأسطوري؟ و :حدیثه فیا ترىتفسیر الأدب قدیمه و 

ا المنهج في تفسیر الشعر الجاهلي؟           هو موقف وهب رومیة إزاء هذماو العرب؟  

مت نفسها أداة تملك مفاتیح دّ من تلك المناهج النقدیة التي ق« یعد المنهج الأسطوري 

من الأدوات الأسطوریةیتخذ المنهج الذي ذلك« هبأنّ فیعرّ لذلك.)1(»الأدبيالنص

،مرامیهفهم و ي تفسیر النص الأدبي، وفك أسرارهریة أداة فالأثوالتاریخیة و والأنثروبولوجیة

یرتبط بالتراث الإنساني القدیم وما یتضمنه من هذا المنهج أي أنّ . )2(»رسالتهوإدراك غایته و 

المنهج لابد لنا أن نقف عند مفهوم الأسطورة هذا لكي نفهم دلالة و . معتقداتو طقوس وعادات

لعرض أهم فیما یلي محاولة قیة لصعوبة حصره في مفهوم جامع و الذي یعتبر من المفاهیم الزئب

:مفاهیم الأسطورة

، مجلة الجوبة، مؤسسة عبد الرحمان السدیري الخیریة، "المناهج النقدیة إلى أین؟ المنهج الأسطوري نموذجاً "سناء شعلان،)1(
.29ص،2012، خریف 37العدد

.30المرجع نفسه، ص)2(
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عن أسئلة تفاعله مع للإجابةقصة مرتبطة بالآلهة أنتجها الإنسان « الأسطورة هي 

الإنسان كان كثیر التطلع بمعنى أنّ .)1(»مصیر الإنسانظاهر الطبیعیة مثل طبیعة الكون و الم

ث إله ل ظاهرة تحدُ محاولة منه في تفسیر الظواهر الطبیعیة أوجد لكوالتأمل في الطبیعة و 

ل فیه نظرته علّ ر فیه البدائي وجوده و مل الذي فسّ الوعاء الأش« ها ف أیضاً بأنّ وراءها لذلك تعرّ 

سیطرة على جمیع مالاعتبرها القوة المسیرة والمنظمة و إلى الكون محدداً علاقته بالآلهة التي 

ن القوة في غیر مظان قوة العقل بحث ع« بمصطلحات أخرى هي و . )2(»الظواهر الطبیعیة 

محاولة رد الأشیاء التي عــجز من هذاالمقصودو . )3(»قوة الواقع المحسوسوقوة المنطق و 

مواجهة لا تخـلو من طـابع « العقـل عن تفسیرها إلى قوة خفیة خــارقة لذلك كانت الأسطورة 

. )4(»درامـي أو جدل

الأسطورة سننتقل إلى الحدیث عن المنهج الأسطوري و اءة حول مفهوم بعد أن قدمنا إضو 

.أهم رواد هذا المنهج في الغرب

، 2008: دار مجدلاوي، عمانط،الدین المناصرة، دطورة في شعر عز، شعریة الكنعنة، تجلیات الأسولید بوعدیلة)1(
.46ص

.49مرجع نفسه، صال)2(
،2000مارس: ط، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویتمصطفى ناصف، النقد العربي نحو نظریة ثانیة، د)3(

.162ص
.16المرجع نفسه، ص )4(
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:أهم رواده-2

"مود بودكین: "من أوائل المشتغلین بالمنهج الأسطوري أمثالالعالم الغربي نقادیعد 

الذي یعد مبدع هذا" یونغل كار"كذاو " نورثروب فراي"و" فرنسیس فیرجسون"و" ترويلیم"و

استفاد من أطروحة ، إذ أنّهطباعاً أحوال الأقوام البدائیة سلوكاً و النقد حیث قام بدراسة

من الملاحظة المتكررة لما مفهوم النموذج البدئي مستقى «:یعرفها كالآتيو " الأنماط الأولیة"

قصص الحور المعروفة في الأدب العالمي من موضوعات رئیسیة علیه الأساطیر و شمل ت

في خیالاتهم، ...لدى الأفرادنصادف هذه الموضوعات،ناكل مكان لكنّ شائعة في 

ما نطلق علیه ،ما یتصل بها هيهذه الصور النموذجیة و بوأحلامهم، هذیانهم، وصلاتهم 

بحد ذاته-هذه الأفكار البدئیة تستمد أصولها من النموذج البدئي الذي هوو ،الأفكار البدئیة

لذلك تتبدى عفویاً في كل ،جزءاً من بنیة النفس الموروثةویبدو...شكل سابق الوجود-

ت حد شعوریة ینطوي على عقد ذا،الفطریةطبیعتهذج البدئي بسبب و النمو ،زمان ومكان

الأجیال تشكل بمعنى أن كل الأنساق الموروثة عبر. )1(» هذه العقداستقلالیةیسهم في و 

فس سحیقة في النّ البدئیة توجد في منطقة عمیقة و ج هذه النماذیرى یونغ أنّ النموذج البدائي و 

في هذا الشأن و " اللاشعور الجمعي"سماها " فردياللاشعور ال"تحت ما سماه فروید 

التي تمثل ))النماذج العلیا((أو))الصور البدئیة((اللاوعي الجمعي الذي تستقر فیه « : یكتب

.25، ص2009: ، الهیئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة1هجیرة لعور، الغفران في ضوء النقد الأسطوري، ط)1(
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تعبر عنها كما یقول یونغ الأساطیر والأحلام البدائيبدورها رواسب نفسیة لتجارب الإنسان 

. )1(»ال الأدبیة لدى الإنسان المتحضركذلك الأعموالأدیان والتخیلات الفردیة و 

التجارب الإنسانیة الموجودة في النفس جملة " اللاشعور الجمعي"صفوة القول أنّ و 

ف یشترك فیها الناس تعرّ والآباء،البشریة عن طریق الأسلاف البدائیین عبر نفوس الأجداد 

رة تلك الصور الكونیة المعبّ « الصور النمطیة هي اذج البدائیة تظهر في الأساطیر و بالنم

المتولدة عن الأنماط العلیا التي یرثها كل إنسان من ن أغوار النفس البشریة السحیقة و ع

مذهب النقد أثرى بها و هاالإسهامات التي قدموفي ظل هذه التأثیرات و . )2(»جنسه البشري 

الذي أضاف لبنة أخرى في " فراينورث ثروب" الناقد الكندي اجتهاداتالأسطوري نجد 

قد تجسدت جهوده من فضل في إرساء دعائم هذا المنهج و معمار هذا النقد حیث یعود له ال

، الذي حاول فیه تأسیس هذا المنهج م1957الذي نشره سنة )النقدتشریح ( خلال كتابه 

التي تعني الأسطورة في حالتها الأولى ذات الوظیفة الطقسیة « منطلقاً من مفهوم المیثة 

. )3(»تغدو ما سمي لاحقاً بالأسطورة ها قبل أن تتحول بفعل الممارسة و المتحدة ب

أساسیة كل واحدة منها تعبر عن هناك أربعة میثاتفي كتابه إلى أنّ "فراي"قد توصل و 

:هي كالآتيو كل منها تنتج جنس أدبي ماعة في دورة الطبیعة، و فصل من الفصول الأرب

، المركز 3میجان الرویلي، سعد البازعي، دلیل الناقد الأدبي، إضاءة لأكثر من سبعین تیاراً و مصطلحاً نقدیاً معاصراً، ط)1(
.337، ص2002:المغربالثقافي العربي الدار البیضاء، 

.127النقد الجدید، صوهب أحمد رومیة، شعرنا القدیم و )2(
.30، مجلة الجوبة، ص"المناهج النقدیة إلى أین؟ المنهج الأسطوري نموذجاً "سناء شعلان، )3(



وأھم قضایاهالتعریف بالناقد:فصل تمھیدي

31

.الملهاة/الكومیدیاتنتج: الربیعمیثة: أولاً 

.الروایة/الرومانستنتج: میثة الصیف: ثانیاً 

.المأساة/التراجیدیاتنتج: میثة الخریف: ثالثاً 

)1(.السخریة/ تنتج الهجاء: الشتاءمیثة: رابعاً 

هم إلى تدفعت المعنى لفصول السنة، و ي قدمرؤیة البشر إلى الكون هي التعلیه إنّ و 

التصور البشري عبارة عن مجموعة من « : إقامة الطقوس المناسبة لدورة الفصول حیث أنّ 

فمیثة الربیع تعني ،صةالأسطورة في التحلیل الأخیر هي قو الأساطیر المنسجمة مع الطبیعة 

ه لا یوجد طقس خارج المیثة أو الأسطورة لا یوجد أدب مثلما أنّ الربیع من جدید، و قصة ظهور 

أي عن ،تصور البشريالالطقوس تعبیران عن إذن فالأدب و .)2(»حذفنا الأسطورة أو شعیرة إذا 

الأعمال إنّ « :"فراي"في هذا الصدد یقول ابتدعها البشر عن الطبیعة والكون، و المیثات التي 

له الإنسان بخیاله عبر العصور لیحتوي شكّ ،مكتفیاً بذاتهتشكل ما بینها عالماً متكاملاً و الأدبیة 

لیعبر عن رغبات ،بالنسبة إلیه محولاً إیاه إلى أشكال نموذجیة ثابتةعالم الطبیعة الغریب 

الأعمال الأدبیة الغربیة تحمل في طیاتها العدید من المیثاتأي أنّ . ) 3(»مستمرة احتیاجاتو 

.نماذج علیا تتوافق مع الطبیعةتنظمها

. 30ص ، مجلة الجوبة"المناهج النقدیة إلى أین؟ المنهج الأسطوري نموذجاً "سناء شعلان، : ینظر)1(
.37، ص1999: ، دمشقط، إتحاد كتاب العربحنا عبود، النظریة الأدبیة الحدیثة والنقد الأسطوري،د)2(
. 338میجان الرویلي، سعد البازعي، دلیل الناقد الأدبي، ص)3(
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الأسطورة إلى فرق لا فرق بین الأدب و قد خلص فراي من دراسته إلى تصور فحواه أنّ و 

،الذي ینتجه النص الأدبي عن الأسطورة الأصلالانزیاحیتمحور في ،قلیل یكمن في الشكل

یذهب الانزیاح الذي لحق بالأدب، و حیث جعل مهمة النقد الأسطوري تكمن في إظهار مدى 

أسطورة منزاحة « عتبر الأدب حیث یُ الانزیاح،النقد الأسطوري یتكئ على فكرة فراي إلى أنّ 

لنا تراءتكل صورة في الأدب مهما البنیة، و هي لأسطورة الأولیة التي هي الأصل، و عن ا

مع مطابقة كاملة أحیاناً الانزیاح،جدیدة لا تغدو كونها تكرار لصورة مركزیة مع بعض 

.)1(»أخرى

هناك أنماط أدبیة إلى جانب الأنماط أنّ اعتبرإذن فراي وسع دائرة النقد الأسطوري حیث 

.ولیة و قد أقام نظریته على المیثةالأ

:في نقد الشعر الجاهليرؤیة وهب رومیة التقویمیة من المنهج الأسطوري-3

،النقاد العربفي نفوس كثیر من الدارسین و الاستهواءو الرضالقد لقي المنهج الأسطوري 

هذاتابها في تطبیقحیث أصبح یوظف في سخاء في كثیر من الدراسات العربیة التي قام بها كُ 

في "نصرت عبد الرحمان"كما فعل الدكتور ،المنهج على بعض نصوص الشعر الجاهلي

مصطفى "كتاب و " الجاهلي في ضوء النقد الحدیثالصورة الفنیة في الشعر": دراسته

قد و ،"الصورة في الشعر العربي""علي البطل"كذا دراسة و " قراءة ثانیة لشعرنا القدیم""ناصف

كذلك الصور التي تشكلت عند الشعراء العرب الأقدمین من المادة "الشورىمصطفى "درس 

.33، ص الغفران في ضوء النقد الأسطوريهجیرة لعور، )1(
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النظریة الأدبیة "" حنا عبود "كتاب و "  الشعر الجاهلي تفسیر أسطوري" یة في دراستهالأسطور 

. إلخ"...الأسطوريالنقدو الحدیثة

ما قیل في بعض یستأنف النظر في شعرنا القدیم و "وهب أحمد رومیة"مضى الدكتور وقد 

،ة ناقدة للمنهج الأسطوري في دراسة الشعر الجاهليم قراءة تحلیلیاصر فقدّ حوله من نقد مع

تعددت مناهج نقد « نموذجاً للحداثة المموهة التي طغت علیها روح التجریب حیث اعتبرهالذي 

ـع شهد المــجتمو ،دراسة النص الأدبي عامةالنص الأدبي الجاهلي على نحو ما تعددت مناهج 

بكل ما تعنیه )) یب النقديالتجر (( الأدبي العربي في العقود الثلاثة الأخیرة مرحلة هائلة من 

هفة إلى اللحاق   اللّ وعدم الوضوح و ،والانتقاء،والتشتت،من الانبهار)) التجریب(( كلمة 

ادت المنهج الأسطوري یعد واحد من الاتجاهات النقدیة التي ز من هنا فإنّ و .)1(»))بالحداثة(( 

قدیم فأوشكت فارت فوق شعرنا الالذي غلت قدوره و « ، هذا المنهج النقد العربي المعاصر تأزماً 

سوى ضرب من ضروب - كما بینا -لم یكن هذا الاتجاه أن تطفئ هذه النار وتحیلها رماداً، و 

تب التي تبنت المنهج الأسطوري في مقاربة الشعر تناول النّاقد الكوقد .)2(»المموهةالحداثة 

ثانیاً و أولاً لما بینها من فروق،« ذلك یعود لسببین بعیداً عن التخصیص، و الجاهلي بشكل عام

منطق كل باحث فیما یقدمه من آراءاتساقمدى و ة العلمیة فیها نا نرید أن نفحص مدى الدقّ لأنّ 

.30وهب أحمد رومیة، شعرنا القدیم و النقد الجدید، ص)1(
. 122، صالمصدر نفسه) 2(
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الشعر الصورة الفنیة في"نقد بعض الدراسات منها كتاب قام بتحلیل و ومن ثمة. )1(»أحكامو 

الصورة في الشعر "" علي البطل"دراسة الدكتور و " نصرت عبد الرحمان"للدكتور "الجاهلي

عبد الجبار "للدكتور " تفسیر وجودها في القصیدة الجاهلیةو الوحش قصة ثور "و" العربي

عبد القادر "و" أحمد كمال زكي"للدكتور القدیمللشعرالتفسیر الأسطوري "كتاب و " المطلبي

ه على أنّ نصّ و ،"دراسة المعنى بالصورة في الشعر الجاهلي"كتب مدخلاً إلى اللذان "الرباعي

بعنوان "مصطفى الشورى"كذلك البحث الذي قدمه الدكتور و ،الأسطورير بحث في التفسی

نقده لهذه الدراسات توصل إلى أنّ خلال تحلیله و ومن."))أسطوريتفسیر((الشعر الجاهلي "

من و .)2(»یغفل أركان الحقیقة الأدبیةمن الخارج یتحدث عن مصدر الشعر، و نقد « هذا النقد 

حیث ،في رد هذا الشعر إلى مصدر وحید هو الدیناهؤلاء النقاد قد أسرفو هنا یتبین لنا أنّ 

ذلك یقول وهب ل،مضمونه الإنسانيالجمیلة و ؤیة هذا الشعر من حلته دت هذه الر جرّ 

هكذا تغیب من هذا النقد و )) نقد لا فني((ه لا نخطئ إذا وصفنا هذا النقد بأنّ و الا نغلو « : رومیة

إذن هذا تجلي واضح إلى المآل الذي .)3(»كما تغیب منه القیم الإنسانیةالقیم الفنیة الجمالیة 

النقاد في غمرة الفرح اندفعآلت إلیه تطبیقات النقد الأسطوري على الشعر الجاهلي فقد 

حیث ،المادة المدروسةبالتجریب دون تحدید دقیق فیما إذا كان هذا المنهج یتلاءم مع طبیعة

ة فتغیب منه صور ،حیویتهیجرده منقدره، و یحط من ف الواقع الشعري و یزیّ « أنْ استطاع

.38صالجدید،وهب أحمد رومیة، شعرنا القدیم والنقد )1(
.54المصدر نفسه، ص)2(
.125، ص المصدر نفسه)3(
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تختفي منه صورة المرحلة التاریخیة التي عاشها أصحاب هذا الواقع الاجتماعي غیبة مطلقة، و 

حتى یحتفظ الاتجاه القصور في تفسیر الشعر، و لذلك شهد هذا و . )1(»تاماً اختفاءً الشعر 

حیث لاّ ع قدمه إفلا یكاد أحد منهم یض،رالنقاد بعض شعاب هذا الشعتارخاالمزعوم باتساقه

قت هكذا تمزّ و « للقصائد مغفلین بقیة الأجزاء بنظرة جزئیة اكتفواوضع السابق قدمه كما أنهم 

المهیب رذایا غدا الشعر الجاهلي في هذا الموكب الأسطورير ممزق و القصائد بین أیدیهم شّ 

هؤلاء النقاد لم یفلحوا في تفسیر الشعر الجاهلي وفق هذا أي أنّ . )2(»تستودع في الطریق

الشعراء روا على الشعر و ا جابمانشطار،القصائد بین أیدیهم شر ،انشطرتالمنهج حیث

الأشیاء أو مشاعرهم على كواهلهذا النقد لا یخلعون أحاسیسهم و فالشعراء في رأي أصحاب« 

لفت لا ی-كما یدعون ببساطة -هلطبیعي أیة صلة لأنّ لا تربطهم بهذا الواقع االحیوانات، و 

لذلك یرى.)3(»فأبصارهم شاخصة إلى السماء الخالدة انتباههم،لا یثیر أنظار هؤلاء الشعراء و 

،لم یفهموا المنهج الأسطوري فهماً یلیق بمفهومه لدى أنصاره في الغرب،نقادنا العربأنّ ناقدنا

في هذا الشأن ما یتعلق بمفهوم الصور النمطیة، و الذین یعود لهم الفضل في نشأته خصوصاً فی

قد بدا لي أن نقدنا الأسطوري لشعرنا القدیم مقداراً بل مقادیر ضخمة من هذا « یكتب 

آیة ذلك موقف هؤلاء النقاد من هذه الصور اقمت حتى عفت على أصوله الأولى و تف)) التلفیق((

ا و فقد سمُّ ،غیرهاو حمار الوحشكرر في هذا الشعر كصورة المرأة، والثور الوحشي، و لتي تتا

.122ص ،الجدیدوهب أحمد رومیة، شعرنا القدیم والنقد )1(
.128المصدر نفسه، ص)2(
.122ص، المصدر نفسه) 3(



وأھم قضایاهالتعریف بالناقد:فصل تمھیدي

36

الأنماط الأولیة أو (( فهموها فهماً بعیداً كل البعد عن مفهوم هذه الصور صوراً نمطیة، و 

اعتبروانقاد هذا الموقف أي أنّ . )1(»في النقد" فراي"قها طبّ و " یونغ"التي تحدث عنها )) لعلیاا

نهج نمطیة بمدلولها الذي أقامه أصحاب هذا الماً ها صور التكرار في المواضیع الشعریة على أنّ 

بتفسیراتهم ذا الشعر مبني وفق مفهوم مغلوط ،و من ثمة كان تفسیرهم لهالأسطوري في الغرب، و 

وارفة، اطیرهم یستظلون ظلالها الطاروا إلى أسوا الشعر من الورید إلى الورید، و ذبح« هذه 

.)2(»وحریرذهبو یحملون بتاریخ غابر حاضر قادم من ریشو 

إذن المنهج الأسطوري في نظر وهب رومیة من بین المناهج النقدیة الوافدة إلى الثقافة 

فحواه فهماً لذلك لم یستطع النقاد العرب أن یفهموا ،الثقافیة الغربیة، و العربیة بحمولته الدلالیة

نقاد خلال تطبیقاتهم في الغلط وهذا مالهذا السبب وقع العدید من ال،أصحابهدقیقاً كما أرساه

.ف واقعاً نقدیاً متأزماً خلّ 

.126/127ص ،القدیم والنقد الجدیدوهب أحمد رومیة، شعرنا)1(
.128المصدر نفسه، ص)2(
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:توطئة

یقوم البناء النقدي عند وهب أحمد رومیة على أهم التیارات النقدیة الوافدة من الغرب، 

متطلبات صیاغة مفاهیم وبنائها لتستجیب و ذلك بیخدم توجهه النقدي، و وینتقي منها ما 

وخدمة ى التحاورمقاربة جدیدة قادرة علمن أجل الوصول إلىالعربيحلیل الخطاب ت

تأثر بالنزعة الماركسیة، والبنیویةمهومن خلال دراستنا توصلنا إلى أنّ الخطاب العربي، 

.لدراستهجح بها كمنه، والبنیویة التكوینیة التي صرّ الشكلانیة

ها أشد ة التكوینیة لأنّ ثم البنیویالماركسیة أولاً تناولنا النزعةنا إلى أنّ الإشارةتجدر و 

الخطاب الشعري، وهذا كله بغض نا إلى البنیویة و بعدها تطرقو ،وتماسك بالماركسیةارتباطاً 

. نا سنتحدث عنها في الجانب التطبیقيالنظر عن آراء وهب رومیة لأنّ 
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. يالنقد الماركسي والبنیوي التكوین: أولاً 

. النقد الماركسيطبیعة: 1

استقراءلى وصلته بالظروف المحیطة إالإنسانيالإبداعیقودنا البحث في العلاقة بین 

بداعي نتاج الإوالفلسفي الذي حاول الكشف عن جسور التواصل ما بین الإالتاریخ الفكري

بالعدید من التحولات ، لهذا نجد الفكر الغربي قد مرّ أنتجهاالاجتماعیة التيوالشروط 

على عقب بقلبه الأمور رأساً karl marxكارل ماركسبمجيءالفكریة، وهذا ما اتضح 

وبالأخص المبدأ الهیجیلي، حیث لمسلمات التي كانت سائدة في عصرهعندما ثار على كل ا

أفكارهم وحیاتهم الثقافیة وأنظمتهم التشریعیة أنّ «"هیجل"كان الناس یعتقدون مع 

نساق الفكریة نتاج للوجود كل الأ«مع ماركس لكن. )1(»نسانيبداع عقل إإومعتقداتهم من 

ها نظریة في الاقتصاد السیاسي، لى الماركسیة نقول بأنّ عدنا إذاإ و .)2(»جتماعي الفعليالإ

بمساهمة كل من القرن التاسع عشر،نشأت في منتصف لكنها طبقت على مسرح الأدب، 

التي نتاجیة لإامحورها الأساسي العلاقات frederich engelsإنجلزكارل ماركس وفردریك 

مجموع العلاقات نّ إ« :، وفي هذا الصدد یقول ماركسالإنسانيتحدث داخل المجتمع 

لیا ونیة وسیاسیة عُ هذه تشكل البنیة الاقتصادیة للمجتمع الذي یقوم علیه، بنیة قانالإنتاجیة

في الحیاة المادیة الإنتاجنمط وبتحكم ، محددة من الوعي الاجتماعيتتوافق معها أشكال 

.50، ص1998:ط، دار قباء، القاهرة مان سلدن، النظریة الأدبیة المعاصرة، ترجمة جابر عصفور، دار ) 1)

.50صنفسه، المرجع ) 2)
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"ماركس"وعلیه فقد أولى كل من .)1(»عموماً والعقلیةجتماعیة والسیاسیةبحركة الحیاة الإ

الواقع الاقتصادي أهمیة كبرى واعتبراه الأساس المؤثر في البنى الأخرى، قیا ترى "نجلزإ"و

ماهي أقسام هذه البنى؟ 

تحتیة والأخرى فوقیة، یقول ماركس : یتشكل المجتمع في النظرة الماركسیة من بنیتین

یة أن نمیز بین التحول المادي للشروط الاقتصادمن الضروري دائماً «: في هذا الشأن

ین الأشكال الفنونیة أو السیاسیة أو نتاج والتي یمكن تحدیدها بدقة العلوم الطبیعیة، وبللإ

التي یعي البشر من خلال هذا الصراع یدولوجیةأي الأشكال الإ،الفلسفیةالدینیة أو الفنیة أو

یدیولوجیات والأفكار البنیة الفوقیة هي جملة الإومن هنا نستخلص أنّ . )2(»ویناضلون ضده

على البنیة التحتیة التي تمثلها بدورها النظم الاجتماعیة ارتكازاً السیاسیة والثقافیة التي تشكل 

. یدیولوجیالبنیة الفوقیة ویندرج في خانة الإوالاقتصادیة، حیث یتم وضع الفن ضمن ا

البناء التحتي للمجتمع، والبناء "وتقول الماركسیة بوجود علاقة جدلیة بین القاعدة المادیة 

وترى في البناء التحتي الطرف الرئیسي « ". الفوقي الذي تشكل الثقافة والأدب أهم مكوناته

في المعادلة الجدلیة، فالوجود المادي یحدد الوعي الاجتماعي ویتحكم في البناء الفوقي 

وقي في البناء التحتي، ولكن وبالرغم من تأثیر البناء الف. ویوجه مسارهما" الثقافة والأدب"

، 3لحاً نقدیاً معاصراً، طسبعین تیاراً ومصطلأكثر منإضاءةمیجان الرویلي وسعد البازعي، دلیل النافد الأدبي، )1(
.323/324، ص 2002: العربي، الدار البیضاء، المغربالثقافي المركز

نوریس، أزیورن، موسوعة كمبریدج في النفد الأدبي، الفرن العشرون، المداخل التاریخیة والفلسفسة . نلوولف، ك. ك)2(
، المجلس الأعلى 1جابر عصفور، طإشرافوالنفسیة، ترجمة اسماعیل عبد الغني، منى عبد الوهاب، وآخرون، 

.141/142، ص 2005: للثقافة، القاهرة
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به بدرجة أكبر، لذلك یبقى البناء التحتي المحرك الفعلي في العلاقة الجدلیة بین یتأثر

.)1(»البنائین

فردریك "دراستها على التاریخ، حیث اتخذت مقولة وتتكئ النظریة الماركسیة في

على كل من یلتزم ثمة بات متوقعاً ومن .)2(»منحى تاریخیاً نحُ أدائماً «لها أمبد"جمسون

ها ترى التطور التاریخي لیس كما أنّ . بنظریة ماركس أن یراعیه في دراسة المنتجات الثقافیة

لیس « ، بل هناك قوانین تتحكم فیه على رأسها الصراع الطبقي، فالتاریخ في نظرها عشوائیاً 

لى مرحلة أعلى وأرقى قائم إا هوحركة تجاوز وانتقال ممّ للماضي بل حركة موجهة تكراراً 

.)3(»الدیالكتیكقوانین الجدل أو عنالناجمالتطور من مراحل

النظریة الماركسیة في الربط بین الأدب والواقع الاجتماعي ربطاً إستراتیجیةإذن تتمثل 

ولمعرفة قوانین الأدب تكفي « علیه ، فالأدب مرآة عاكسة للواقع الاجتماعي وتطلعاً محكماً 

فهناك واقع محتضر والأدب المعبر عنه هو أدب رجعي، . معرفة قوانین التطور الاجتماعي

وهناك واقع ینمو في قلب المجتمع القدیم والأدب المعبر عنه أدب تقدمي، وهناك طبقة 

.)4(»ه الفئاتبورجوازیة ذات فئات عدة فلابد أن یكون هناك أدب تنعكس فیه سیاسات هذ

ومن هنا توصل الماركسیون إلى ضبط التجربة الداخلیة للعمل الأدبي، بواسطة إسقاطها 

في الدراسة أساسیاً التي كانت مرتكزاً « على التجربة الخارجیة عن طریق نظریة الانعكاس 

عبده عبود، الأدب المقارن والاتجاهات النقدیة الحدیثة، مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون  )1(
.  15/16، ص1999، یولیو28، المجلد1لعدداوالآداب

.            141موسوعة كمبریدج في النقد الأدبي، صف، ك، نوریس، ج، أزیورن،لو و لك، ن) 2(
.15عبدة عبود، الأدب المقارن والاتجاهات النقدیة الحدیثة، مجلة عالم الفكر، ص) 3)

.36/37، ص1999:دمشقط، إتحاد كتاب العرب،حنا عبود، النظریة الأدبیة الحدیثة والنقد الأسطوري، د) 4)
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عن طریق " الشكلیة"الماركسیة، فالإنتاج الأدبي لابد أن یتطابق مع العملیة التاریخیة أو 

علاقة جدلیة، والقوانین الأدبیة هي تلك القوانین التي ترصد العلاقة الجدلیة بین الأدب كبنیة 

.)1(»والواقع المادي كبنیة تحتیةفوقیة 

على المجتمع، أالأدب من المنظور الماركسي مرتبط بالتغیرات التي تطر وعلى هذا فإنّ 

معبراً جدیداً طاحت بالبنى الأساسیة للمجتمع، لیصبح أدباً أفلابد أن یتغیر إذا قامت الثورة و 

: النظر في أمرین هماالماركسیونوفي ضوء ذلك أعاد. عن الشرائح الاجتماعیة الصاعدة

. دبطبیعة الأدب، وغایة الأ

للواقع، ونظریة الانعكاس تبطل في نظرهم الكثیر اً ه انعكاسرأوا أنّ : طبیعة الأدب: أولاً 

لهام التي نادى بها أفلاطون وأرسطو ونقاد من المفاهیم النقدیة السائدة، فقد أحبطت فكرة الإ

. الرومانسیة، وبعض الجمالین

الصراع الطبقي الذي یسود المجتمع، فهدف مرتبطة بموقف الأدیب من : غایة الأدب: ثانیاً 

تتقلد فیه الطبقة الأدب یحدد من خلال نصرة إحدى الطبقتین، وإذا كان المجتمع یشهد تحولاً 

غایة الأدب في هذه الحالة هي الدفاع عن مكاسب العمالیة مثلا مقالید السلطة، فإنّ 

.)2(الطبقة

. 37صالحدیثة والنقد الأسطوري،حنا عبود، النظریة الأدبیة ) 1)

، 2003: ، دار المسیرة، عمان1إلى التفكیك، طالمحاكاةمن محمود خلیل، النقد الأدبي الحدیثإبراهیم:ینظر)2(
.                                                                                                                          68ص
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التأثیرات الاجتماعیة للفن والأدب، فلا أنّ ،حواهفإذن لقد تبنى النقاد الماركسیون شعاراً 

أن نتحدث عن الأدب كما لو كان مجموعة ثابتة من الأعمال الأدبیة، أبداً نستطیع 

فالتغیرات الاجتماعیة أنتجت موضوعات لم تكن لها من قبل وجود، لذلك أصبحنا ننظر إلیها 

ه هنا یجب أن نشیر إلى أنّ غیر أنّ عات فنیة مشحونة بقضایا اجتماعیة،ها موضو على أنّ 

الوجود الاجتماعي یحدد الوعي الاجتماعي، ولكن الوعي الاجتماعي یؤثر بدوره على 

الفكرة في بعض الأحیان بل إنّ « المجتمع، ولیس هذا التأثیر ضروري فقط لتحقیق التغیرات 

.)1(»هي التي تقوم بدور خطیر، ویكون صدق الشعارات حینئذ حاسماً 

ولقد اكتشف ماركس خلال دراسته المكثفة للتناقضات الخاصة بالرأسمالیة في عصره 

الفنان عظیماً یكون « قانون الصلة بین علاقات الإنتاج وقوى الإنتاج العام، لهذا إذا أراد أن 

.)2(»بقدر معرفته التعبیر عن العام من خلال الخاص في سعیه لبلوغ ما هو نموذجي

إحداهما نقد « : انهركسیة لابد أن یلاحظ اتجاهین یصغللمجهودات النقدیة الماوالمتتبع 

یدیولوجیة، متعصب للتغیر الاقتصادي للثقافة، یطالب الأدب بالانسجام مع غارق في الإ

طبقي، ویهاجم ما خالف ذلك، الرؤیة الماركسیة الحزینة للمجتمع بما تتضمنه من صراع 

البورجوازیة إلى حد یدیولوجیاالإالأدب بقیمة فنیة تتجاوز به والآخر معتدل یعترف باحتفاظ 

.)3(»یمكنه فیه أن یعكس الواقع الموضوعي لعصره

ط، الأول، دجورج بولیتزر، جي بیس موریس كافین، أصول الفلسفة الماركسیة، تعریب شعبان بركات، الجزء)1(
. 230صت،د: المكتبة العصریة، صیدا، بیروت

.120المرجع نفسه، ص)   2)

.324ویلي، سعد البازعي، دلیل الناقد الأدبي، صر المیجان)   3)
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الذي George lekaceجورج لوكاتشالنقد الماركسي نجد ولعل أبرز منظري

قالیة في مرحلته الانتالأوروبيرتباطها بتطور المجتمع درس الروایة كجنس أدبي في ضوء اِ 

الروایة هي «:وقال مقولته الشهیرةبورجوازي، رأسماليمع مجتمع إقطاعي إلى مجتمع 

ومن هنا كان لابد من قراءة التراث قراءة مبنیة على الجدلیة .)1(»ملحمة العصر البورجوازي

یدیولوجیا، الإ، و التاریخیة، أي قراءة الأدب وقراءة الثقافة مثل قراءة القانون والسیاسة والأفكار

. سلطة، وهي في نهایة المطاف اقتصادیة واجتماعیةواعتبارهما نتائج وأدوات 

من خلال دراسته النقد حول في هذا المجال،أكثر ترابطاً وقد مثلت أفكار لوكاتش

تنزع كل روایة عظیمة بصورة تناقضیة ومفارقة بالتأكید نحو « : الجنس الروائي، إذ یقول

.)2(»هذه المحاولة وفشلها الضروري هما أصل عظمتها الشعریةحدید فإنّ الملحمة وبالت

وتوصل لوكاتش من دراسته إلى أبرز ثلاثة أنماط هیكلیة للروایة في القرن التاسع عشر 

: هي

التي یمیزها نشاط البطل ووعیه الذي یكشف عن ضیق أفق : الروایة المثالیة المطلقة: أولاً «

.المعقدفي علاقته بالعالم 

الجوانیة ویمیزها سلبیة البطل، التي تهتم قبل كل شيء بتحلیل الحیاة : الروایة النفسیة: ثانیاً 

. یرضي بما یمكن أن یقدمه عالم التقالید،وأكبر،وعي متحررو 

.18عبدة عبود، الأدب المقارن والاتجاهات النقدیة الحدیثة، مجلة عالم الفكر، ص) 1)

ط، المجلس الوطني للثقافةالنقد الأدبي، ترجمة رضوان ظاظا، دمجموعة من الكتاب، مدخل إلى مناهج )  2(
.  185، ص1997:، الكویتوالآدابوالفنون 
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.)1(»وتنتهي بالحصار الذي یفرضه البطل على نفسه : الروایة التربویة: ثالثاً 

د النقد الماركسي على قاعدة المغایرة والاختلاف، ه جدّ أنّ وینسب إلى جورج لوكاتش 

، فالسلوك الذي التاریخیة والنظرة الاجتماعیة في كتابة الروایة التاریخیةرة حیث مزج بین النظ

ما لابد إنّ نا معرفته من خلال المؤلف فقط، و یتجلى لدى شخصیات الروایة التاریخیة، فلا یمكن

وهذا یتطلب بطبیعة الحال دراسة الزمن التاریخي الذي من معرفة السلوك الاجتماعي،

النزعة الاجتماعیة في الأدب من المنظور الماركسي الجدید فإنّ « یصوره، وعلى هذا 

.)2(»جتماعيغیره، حیث یضفي علیها الطابع الإیختلف عنه عند

« ریخ علیه ینقاد إلى رسم مشهد عام للمجتمعات التي تقاسمت التا"جورج لوكاتش"إذن 

البنیة الأدبیة متصلة بالتطور الاجتماعي، حیث أنّ وثیقاً التطور الأدبي مرتبط ارتباطاً فإنّ 

مع كل مرحلة من مراحل التاریخ بلحظة جدل فلسفیة، فثمة شكل أدبي یتناسب 

.)3(»جتماعيالإ

جدًا یتكون أولاً ه منهج بسیط إنّ « :رّف لوكاتش المنهج الجدلي قائلاً من هنا عانطلاقاً و 

والتي فوقها لنقل أقیم وجود ،وقبل أي شيء من دراسة الأسس الاجتماعیة الواقعیة بعنایة

. 56، ص2009: ، دار المعارف للأوطان، الجزائر2فیصل الأحمر، دائرة معارف حداثیة، الجزء الثاني، ط)  1)

، 2003: ، دار المسیرة للنشر، عمان1إلى التفكیك، طةالنقد الأدبي الأدبي من المحاكاإبراهیم خلیل محمود،)2(
.69ص

، 1994: ، دار بلفون، باریس1جان ایق تادیه، النقد الأدبي في القرن العشرین، ترجمة منذر عیاشي، ط)3(
.116ص
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والجدیر .)1(»تولستويوالقوى الاجتماعیة الواقعیة التي تحت تأثیرها تمت شخصیة تولستوي

فلاح، ه كاتب، وصفه بأنّ "تولستوي"جورج لوكاتش في محاضرة ألقاها عن بالذكر هنا أنّ 

م من فقام أحد المستمعین بالاحتجاج على هذا الوصف الذي أطلقه لوكاتش على كاتب معظّ 

ه لا بحق بأنّ « شخصیاته من بین الأرستقراطیین والبورجوازیین والموظفین، فأجابه لوكاتش

تولستويیعرف القراءة إذا لم یكن قد أحس بالفلاح المختفي الذي كان یقف وراء الكونت 

مه عندما یتخیل ویصف جمیع تلك الشخصیات المنتمیة إلى تلك الطبقات ویوجه قل

.)2(»الحاكمة

أعمال لوكاتش لا تنفصل عن الواقعیة الاشتراكیة الصارمة، حیث عمل على تطویر إنّ 

النظرة الواقعیة للأدب، ومن هنا كان لابد من وجود نمط من التناقضات المتمیزة داخل 

نعكاس الإ "العمل الأدبي، تكشف عن وضع اجتماعي معین، لذا جاء بمصطلح 

Reflection" رفض النزعة الطبیعیة العملیة التي كانت الذي یبرز في عمله كله، فقد

سائدة في الأعمال الروائیة أنداك في أروبا، وحاول ترسیخ النظریة الواقعیة القدیمة التي 

وحیویة وفعالیة للواقع، وهذا الانعكاس یكون أكثر صدقاً تنظر إلى الروایة على أنها انعكاساً 

والعلاقات الاجتماعیة، الإنسانیةة للواقع بمجرد وصف المظهر السطحي، أي یشمل الطبیع

یمكن بدرجات متفاوتة، فالروایة الانعكاس یمكن أن یكون عینیاً إنّ « : وفي هذا الصدد یقول

، 1991: ، القاهرةط، مكتبة الآدابانریك أندرسون إمبرت، مناهج النقد الأدبي، ترجمة الطاهر أحمد مكي، د)1(
. 123ص

، مؤسسة 2غولدمان، یون باسكاوي، وآخرون، البنیویة التكوینیة والنقد الأدبي، ترجمة محمد سبیلا، طلوسیان)2(
.25، ص1986: الأبحاث العربیة، بیروت



رومیةبناء الفكر النقّدي عند وھب أحمد الأسس المعرفیة في :الفصل الأول

47

العادي الشائع للأشیاء، الإدراكأن تقود القارئ نحو استبصار أكثر عینیة بالواقع، بتجاوز 

فالعمل الأدبي لا یعكس الظواهر الفردیة المنعزلة، بل یعكس العملیة المتكاملة للحیاة، ومع 

اقع نفسه، ولكن شكل خاص من العمل الأدبي لیس الو على وعي بأنّ ذلك یظل القارئ دائماً 

من هذه القضیة میز لوكاتش بین الأدب الواقعي والأدب الغیر وانطلاقاً .)1(»انعكاسهأشكال

كل عمل أدبي إذا كان لا یدعو إلى تغییر الواقع فهو حیث أنّ «الواقعي على الأساس التالي 

الواقعیة في العمل الأدبي إن كان یصوره ویعكسه، وعلى هذا فإنّ واقعي، حتى و أدب غیر 

.  )2(»ستقبلي الذي یشمل علیه هذا العملتتجلى من خلال المنظور التاریخي والم

ولقد شجعه التفریق بین الأدب الواقعي وغیره إلى التفریق بین الطبیعة والواقعیة، ویضرب 

وكاتب«، "وریه دي بلزاكأنو زولامیلإ"عن ذلك من خلال المثال المزدوج لكل من لنا مثالاً 

دقیقة في رأي لوكاش تفاصیل صغیرة و ي بتمثیل الواقع بكل ما فیه منمیل زولا عنإمثل 

وأمثاله، بإطلاق القوى "جدانوف"ما طبیعي إذا ما نظرنا إلى ما نادى به إنّ لیس واقعي، و 

خصیاته متوافقة مع في شخصیاته أكثر مما عني بصدق التمثیل للواقع، فجاءت شالكامنة 

وعلیه فإنّ .)3(»والإقطاعلطبقة النبلاء للبورجوازیة التي طرحت نفسها بدیلاً القوة الصاعدة 

التاریخ جزء من الواقعیة من المنظور اللوكاتشي، هي علاقة الأدب بجدلیة التاریخ، حیث أنّ 

. المجتمع، ولا نستطیع أن نفصله علیه

.25رامان سلدن، النظریة الأدبیة المعاصرة، ص)  1)

.69/70إلى التفكیك، صالمحاكاةإبراهیم محمود خلیل، النقد الأدبي من ) 2)

.70المرجع نفسه، ص)  3)
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وعلى وجه الجملة كان النقد الماركسي أقل حساسیة من هذا، فقد قنع بتفسیر العمل 

بالرجوع إلى أصوله الاجتماعیة من خلال النظر إلى موقعه في طبقة ما، أو الحكم الإبداعي

.التي یؤثرهاالاقتصادیةسیاسیة اللقضیة لحسب المیل الذي یظهره مؤیدا على الأدیب 

. الأسس النقدیة للنقد البنیوي التكویني: 2

لنقدیة طرحت نفسها في الساحة اتعد البنیویة التكوینیة من بین النظریات النقدیة التي 

نتقادات التي طالت النقد البنیوي، كاتهامه بالنظرة الانغلاقیة المعاصرة كردة فعل على الإ

إهمال المعنى، وكذلك باعتبارها شبه علم، فهي تخبرنا ، و تاماً للأدب، وتجاهل التاریخ تجاهلاً 

ك فهي لیست عدیمة القیمة فحسب، ولذل. نعرفها مسبقاً وبأشیاء،برسوم بیانیة وجداول معقدة

یعصمه من على النقد أن یجد لنفسه حلاً لذلك صار لزاماً ما مؤذیة، لأنها تجرد الأدب،إنّ و 

لوسیانهذا الزلل، وعلیه لمع نجم البنیویة التكوینیة مع المؤسس الأول لها، الفیلسوف والناقد 

في "جورج لوكاتش"الذي كان له الفضل هو وأستاذه Lucien Goldmannغولدمان

ومن « الخروج من جلباب النظرة الانعكاسیة الآلیة التي تعتبر الأدب مرآة عاكسة للمجتمع، 

تلك الأعمال التي ها إیاها بأنّ ة الكبرى واصفاً الأعمال الأدبی"لوكاتش"ف هذا المنطلق صنّ 

سعى إلى توظیف ثرائه وتنوعه في صورة من لا تتوقف عند العكس الخارجي للواقع، بل ت

محاولة التفریق بین العوامل الخارجیة والقیم أي.)1(»الانسجام غیر المخل بالقیمة الفنیة

، 2008: ط، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشقعمر عیلان، في مناهج تحلیل الخطاب السردي، د) 1(
.247ص
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البنیویة التكوینیة قد زاوجت بین الواقعیة الاجتماعیة وعلم الجمال متمیزة الفنیة، ومنه نجد أنّ 

. عن النظریات السابقة

الفكر البنیوي، فمن جهة تهتم بین الفكر الماركسي و "غولدمانانلوسی"ویجمع 

الأدبي، ومن جهة تهتم الإنتاجالماركسیة بالعوامل الاجتماعیة والاقتصادیة كمؤثرات في 

ه یجمع بین الشكل والمضمون، أي بین بنیة النص فقط، ویظهر أنّ البنیویة ببناء النص 

.الكاتب یتأثر بالواقع الذي یعیش فیهمنطلق أنّ والعوامل الخارجة عنه والمؤثرة فیه، من 

ویبدو لنا في هذا الموقف صراع الداخل والخارج بین البنیویات الشكلیة والبنیویات 

التكوینیة، حیث نجد الأولى تنشد الانغلاق والانزواء داخل غلاق النص، بینما الثانیة تبحث 

لك فإذا كانت البنیویة التكوینیة تمد لذ«في العوامل الخارجیة كأساس جوهري لفهم النص 

بین علم الاجتماع والبنائیة المعاصرة، عندما نقول بضرورة تحلیل بنیة العمل الروائي جسراً 

آخر بین علم الاجتماع وعلم النفس، عندما لا تنفي تدخل تمد جسراً ها أیضاً الداخلیة، فإنّ 

لوسیان"إذن .)1(»بشكل عاماعيوالإبدالفردي في بناء العالم الروائي اللاوعيعامل 

لدراسة النصوص الأدبیة من منظور بنیوي تكویني، ویتضمن منهجیاً یقدم مساراً "غولدمان

: ومتكاملین یمثلان الأطروحة المركزیة للبنیویة التكوینیة هما،هذا المسار مفهومین متلازمین

ویعتبران الأساس الذي تقوم علیه البنیویة التكوینیة، "GenèseوالتكوینStructureالبنیة"

تحلیل النص إذ أنّ « المرحلة الأولى كما ذكرناها هي المتعلقة بدراسة البنیة وفهمهاحیث أنّ 

، 1لحمیداني، النقد الروائي والأیدیولوجیا، من سوسیولوجیا الروایة إلى سوسیولوجیا النص الروائي، طحمید )1(
.68، ص1990:الثقافي العربي، بیروتالمركز 
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ینبغي أن ینطلق من بنیته الداخلیة ذاتها، وأن لا یضاف إلیها شيء خارج عنها، وأن تكون 

التي یمكنها أن تلخص " بنیته الدالة"إلى معرفة غایة البحث في النص هي التوصلدائماً 

أي ربط العمل بالبنى «بینما المرحلة الثانیة هي المرتبطة بدراسة التكوین .)1(»مدلوله العام

وذلك بتفسیر هذا العمل، و إدراك وظیفته ضمن الحیاة الثقافیة .)2(»الفكریة الموجودة خارجه

. في الوسط الاجتماعي

تعود إلى "وغولدمانلوكاتش"جذور البنیویة التكوینیة بقیادة إلى أنّ الإشارةوعلینا 

ینتقل بعد ذلك إلى الخلفیة « حیث نجد غولدمانمع الفلسفة المثالیة،"الهیجیلي"التیار 

. )3(»"لهیجل"الفلسفیة التي كانت وراء أعماله فیجدها ممثلة في الفلسفة المثالیة 

مستقاة من المفاهیم التي تأسس علیها فكر غولدمانإلى أنّ جل الإشارةوتجدر بنا 

لذلك . ه تمیز عنه بالدقة والتعمق الذي عالج بهما بنیة العمل الأدبيأنّ عند لوكاتش، إلاّ 

نجد لدیه صیغا متكاملة المعالم لخطوات Lucien Goldmannعندما ننتقل إلى غولدمان«

اسیة التي تطبع التصورات المیزة الأسار لوكاتش، إذ أنّ نقد سوسیولوجي یستند إلى أفك

اء أفكار لوكاتش على النقدیة لدى غولدمان كامنة في ذلك التنظیم الذي نتج عن إعادة بن

.)4(»حكام، مع تأسیس عدد من المفاهیم المحددة وبلورتهاوجه شدید الإ

: غولدمان نجدمن بین أهم المفاهیم التي جاء بها لوسیانولعلّ 

.67، صلوجیایو یدلحمیداني، النقد الروائي والإید حم)  1)

.68، صالمرجع نفسه)2(
.64المرجع نفسه، ص) 3)

.66، صالمرجع نفسه)  4)
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الوعي الممكن، رؤیة العالم، الفهم، التفسیر، البنیة الدالة، الوعي الفعلي،مفهوم (

ها تكمل شارة إلى أنّ المفاهیم لابد لنا من الإوقبل أن نقوم بشرح هذه ).ةالتماسك، الشمولی

. فیصعب فصلهابعضها بعض

:مفهوم رؤیة العالم*

ي قامت علیها البنیویة الأطروحات النقدیة والفكریة التتعتبر أطروحة رؤیة العالم من

وقبل التطرق لدراسة هذه الأطروحة من منظور . والنظريالإجرائيالتكوینیة على الصعیدین 

فمن الناحیة « إلى جملة التصورات التي أطاحت بهذا المفهوم الإشارةغولدمان لابد لنا من 

مدخل"في كتابه مفهوم الرؤیة للعالم، وقد أوضحهأول من استعمل" دیلكي"التاریخیة یعتبر 

"حول الأساس الذي یمكن أن تقیم علیه دراسة المجتمع والتاریخالإنسانیةلدراسة العلوم 

.)1(»"نظریة النظرات إلى العالم حول فلسفة الفلسفة"ه في مرحلة تالیة بمؤَلف مهم هو وخصّ 

ماكس "و"جورج لوكاتش"نجد مفكرون آخرون في هذا السیاق، أمثال "دیلكي"ضافة إلى بالإ

. "فیبر

لذلك ،بقیة لصعوبة حصرها في مفهوم جامعیعد مفهوم رؤیة العالم من أكثر المفاهیم زئو 

:نحاول أن نوجز بعض تعریفاتها

الأفكار التي تجمع بین منظومة من التطلعات والمشاعر و « ها یعرفها غولدمان بأنّ 

أعضاء طائفة أو فئة أو طبقة أو قطاع وتضعهم في معارضة أو مواجهة أو تناقض مع 

الحقیقة الشعریة على ضوء المناهج النقدیة المعاصرة، والنظریات الشعریة، دراسة في الأصول بشیر تاوریریت،)1(
.59ص،2010: ، عالم الكتاب الحدیث، الأردن1والمفاهیم، ط
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وبهذا التعریف تصبح الرؤیة للعالم تتجاوز حدود الفردیة إلى حدود .)1(»الطوائف الأخرى 

ة معینة، الجماعة، فهي تلك التطلعات والأحلام الممكنة التي یحلم بها أفراد مجموعة اجتماعی

وتختلف من طبقة إلى أخرى، فتطلعات الطبقة البورجوازیة تختلف عن تطلعات الطبقة 

الكادحة، وتبقى هذه التطلعات كامنة في وعي الطبقات حتى تحظى بكاتب عظیم یعید 

رؤیة العالم تشكل جوهر الظاهرة الاجتماعیة التي « صیاغتها برؤیة للعالم متكاملة، حیث 

نسق من التفكیر یفرض « وهي أیضاً .)2(»جتماع الوعي الجماعيیدعوها علماء الا

.)3(»نفسه

رؤیة العالم تعد جوهر البنیویة التكوینیة، فهي تكسر كل النظریات القائمة بین إذن

وسیلة تقودنا إلى تحلیل البناء الشكلي دون الوقوف عند الداخل والخارج، ومنه ماهي إلاّ 

ة، بل تتجاوزه إلى محاولة فهم حدود الشكل، كما هو الشأن في بعض المناهج النقدیة الحدیث

یدیولوجي والاجتماعي، وهذه العملیة تجعلنا نمیز بین ما هو جوهري وما هو عرضي الإ

ما تكمن في صمیم العلاقة التي تربط ص، وإنّ فالرؤیة لا تقع خارج الن« داخل العمل الأدبي 

وعلیه .)4(»بالبنیة العامة التي تضفي علیه طابعه الفني خاصاً العمل الأدبي بوصفه تركیباً 

حیث أضحى الوصول « " الداخل والخارج"العمل الأدبي فيعلاقةالزدواجیةباِ یقر غولدمان

النص ، بهدف الكشف  عن هیكلیة بتحلیل لغة النصوصإلى جوهر الرؤیة لا یكون إلاّ 

.567/568، ص2003:ط، الشركة العالمیة للنشر، مصرنبیل راغب، موسوعة النظریات الأدبیة، د)  1)

.257الخطاب السردي، صعمر عیلان، في مناهج تحلیل )  2)

.15غولدمان، بول باسكاوي، البنیویة التكوینیة والنقد الأدبي، صلوسیان) 3)

البطولة، الإنسان، والتصوف تنویعات الرؤیة والتشكیل في شعر الأمیر عبد القادر، مقاربة نور الدین صدار،) 4(
.374ص2010، 2، العدد37المجلد ،جتماعیةوالإالإنسانیةفي العلوم دراساتمجلةبنیویة تكوینیة،
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الأدبي، یتضمن رؤیة العالم ماضیه وحاضره ومستقبله، ولكن لا یهمنا ما یعكسه النص 

النص من خلال تفسیر تلك الرؤیة وكشفها عن عن صاحبه بقدر ما یهمنا ما یعكسهالأدبي 

.)1(»المجتمع

،"التماسك"و"الشمولیة": اصیتین هماخلا تتحقق إلاّ بتوفررؤیة العالمكما أنّ 

ذ كل عمل ینبالنظر إلى الظاهرة في كلیتها، و یوحي بمصطلح الشمولیة حسب غولدمان،و 

فالجزء لا معنى له بمعزل عن الكل، لهذا كل رؤیة ي بأن یصور جزءاً أو أجزاءً منها،یكتف

ل جمال شحید لمبدأ وقد مثّ لا رؤیة، الالنظرة الشمولیة رؤیة قاصرة أوللعالم لا تسیر نحو 

ها د ذاتها مهمة، ولكنّ فدراسة التفاحة بح« الشمولیة بالعلاقة الحمیمة بین التفاحة والشجرة 

).2(»أشمل إن لم تفصل عن الشجرة والمحیط الذي عاشت فیه تصبح أهم و 

تتصف بخاصیة ها أیضاً الرؤیة للعالم بخاصیة الشمولیة، فإنّ تصافاِ إلى جانب و 

البنیة الداخلیة في الأعمال الفلسفیة أو الأدبیة  أو الفنیة « التماسك والانسجام، حیث أنّ 

عبر في مستوى یتمتع بانسجام كبیر عن مواقف العظمى، صادرة عن كون هاته الأعمال تَ 

أمام المشاكل الأساسیة التي تطرحها العلاقات فیما بین البشر، الإنسانكلیة یتخذها 

إذن رؤیة العالم حسب غولدمان متماسكة، وهذا .)3(»والعلاقات بین هؤلاء وبین الطبیعة

الذي علیه أن یحقق أكبر درجة ،التماسك هو الذي یحقق لها تجاوز حدود الوعي الجمعي

عندما یصل و « ر صاحب نظریات معاصرة عبّ یُ من التماسك والتلاحم، وفي هذا الشأن 

.61، صلى ضوء المناهج النقدیة المعاصرةبشیر تاوریریت، الحقیقة الشعریة ع) 1(
. 61صالمرجع نفسه، )2(
.62صالمرجع نفسه،)3(
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التلاحم الداخلي التي تصنع كلیة متجانسة من التصورات عن الوعي الممكن إلى درجة من

لتصنع بنیة المشكلات التي تواجهها الطبقة، وكیفیة حلها، وعندما تزداد درجة التلاحم شمولاً 

من التصورات الاجتماعیة والكونیة، وعندما یحدث ذلك یصبح الوعي الممكن رؤیة 

.)1(»للعالم

العالم وارتباطها بالشمولیة والتماسك، ونواصل الحدیث عن مفهوم رؤیة هذا فیما یخص

.رتبطت بهاالمفاهیم الأخرى التي اِ 

:مفهومي الوعي الفعلي والوعي الممكن*

ه لمن المعقول قبل الحدیث عن مفهومي الوعي الفعلي والوعي الممكن التوقف عند إنّ 

مظهر معین لكل سلوك بشري یستتبع « : ده غولدمان، حیث یقول هوكما حدّ "الوعي"ماهیة 

للمعرفة، وجود ذات عارفة وموضوعاً فلكل واقعة حدثت وعي بها بواسطة .)2(»تقسیم العمل

ویشترط في الذات أن تكون بنیة جد متغیرة یندرج ضمنها في آن الفرد والجماعة، أو عدد 

تاریخیة أو اجتماعیة فإنّ ة واقعة معین من الجماعات، وعندما یكون موضوع المعرفة أو أیّ 

.)3(»تقریبیاً انعكاسیاً ، ویكتسب الوعي طابعاً أو جزئیاً ینطبقان كلیاً « الذات والموضوع 

والجدیر بالذكر هنا هي المشكلة التي تصادفنا أثناء دراسة أي واقعة وعي، وهي مشكلة 

كلیة أبداً، ولكي تكون كذلك درجة ملائمتها للموضوع، وهي نسبة ملائمة لا یمكن أن تكون 

.110صدت،،ط، الهیئة المصریة العامة للكتابجابر عصفور، نظریات معاصرة، د) 1)

.34باسكاوي، وآخرون، البنیویة التكوینیة والنقد الأدبي، صغولدمان، بون لوسیان) 2)

.34المرجع نفسه، ص)  3)



رومیةبناء الفكر النقّدي عند وھب أحمد الأسس المعرفیة في :الفصل الأول

55

هي من واقعة اجتماعیةكل « لابد من اتصال الوعي بمجموع الكون والتاریخ، حیث أنّ 

بعض جوانبها الأساسیة واقعة وعي، وكذلك كل وعي هو قبل كل شيء تمثیل ملائم لقطاع 

. )1(»معین من الواقع على وجه التقریب

بینهما من تداخل وتجاوب، أولهما یسمیه رغم مایأخذ شكلین متمایزینوالوعي

مجموع التصورات التي تملكها جماعة ما « ویمثل "الوعي الواقع"أو "الوعي الفعلي"غولدمان

الطبیعة أم في علاقتها مع الجمعات عن حیاتها ونشاطها الاجتماعي، سواءً في علاقتها مع

اعة تدرك حالتها الراهنة،الجموینحصر في مجرد وعي بالحاضر، حیث أنّ .)2(»الأخرى

وثانیهما یسمیه الوعي الممكن، وهو الذي ینشأ من الوعي . وتحتویها من ملابساتوما

د ولّ ه یتجاوزه لیشكل الوعي المستقبل، لأن الوعي بالحاضر أو الواقع لابد أن یُ الفعلي، ولكنّ 

الوعي الممكن هو الذي یجسد الطموحات القصوى « بإمكان تغیره وتطویره، حیث أنّ وعیاً 

التغیریة الإمكاناتإذن الوعي الممكن یبحث عن جملة من . )3(»التي تهدف إلیها الجماعة 

دراك الذي تملكه طبقة اجتماعیة ما، في الوعي الفعلي هو الإمن أجل قلب الواقع، كما أنّ 

الجماعة، فالجماعة تعي بحالاتها حین الوعي الممكن هو إنتاج عبقریة فردیة تعبر عن

ها تفتقر لرؤیة تحرك فكر الجماعة وترسم ولكنّ ... الاقتصادیةو السیاسیة والاجتماعیة 

ر صاحب النقد عبّ ر عن هذه الجماعة، وفي هذا الشأن یُ عبّ مستقبله، فیأتي المبدع العبقري لیُ 

أیة روایة لابد أن یعكس مكونات الوعي الممكن لجماعة فمضمون « الروائي والإیدیولوجیا 

.35ص،غولدمان، بون باسكاوي، وآخرون، البنیویة التكوینیة والنقد الأدبيلوسیان)  1)

.69یدیولوجیا، صالإد لحمیداني، النقد الروائي و حمی)  2)

.69المرجع نفسه، ص)   3)
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ومنه الوعي الفعلي متعلق بجماعة ما، بینما الوعي الممكن یتعلق بالفرد . )1(»بشریة محددة 

یرى « إلا إذا سبقه وعي فعلي، لذلك الوعي لا یكون ممكناً كما أنّ .ي الذات المبدعةأ

ما تعبر عن الوعي الطبقي للفئات إنّ لأفراد، و ل الأدبیة لا تعبر عن االأعماغولدمان أنّ 

إن كان فرداً لكنه یختزل ضمیر الجماعة التي الأدیب و والمجتمعات المختلفة، بمعنى أنّ 

.)2(»ینتمي إلیها

. مفهوم البنیة الدلالیة*

ینطلق غولدمان في تصوره للبنیة الدالة من نقده للمقولات النقدیة التي حفل بها النقد 

البنیة الدلالیة لا تتحقق على مستوى الشكل في دراسته الاجتماعیة، حیث أنّ الماركسي

الداخلي للنص فقط، بل لابد من إدماجها في بنیة الواقع الاجتماعي التي تفسرها، وهذا ما 

الدلالیة، هما مرحلة الفهم جعل غولدمان یمیز بین مرحلتین یساهمان في الوصول إلى البنیة 

تحلیل الروایة « یدیولوجیا لروائي والإتفسیر، وفي هذا الصدد یعبر صاحب النقد اومرحلة ال

ینبغي أن یتجه في المقام الأول إلى بنیة العمل الداخلیة، وهذا ما یسمیه غولدمان مرحلة 

ه غولدمان لا یقف عند هذا الحد، ولكنّ ف أنّ و ومن المعر ،La comprehensionsالفهم 

بضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانیة، وهي المرحلة التي تؤكد انتماء منهجه إلى یقول أیضاً 

مرحلة أنّ أي .)Lexplecations«)3سوسیولوجیا الأدب، ویطلق علیها مرحلة التفسیر

الفهم هي الأولى في سیاق تحلیل النصوص الأدبیة، وتقتضي هذه الأخیرة البحث في بنیة 

.69، صیدیولوجیا النقد الروائي والإد لحمیداني، حمی)  1)

.34ص، 2007: دمشقاتحاد الكتاب العرب،دط، صلاح فضل، في النقد الأدبي،)  2)

.68یدیولوجیا، صلحمیداني، النقد الروائي والإید حم)  3)
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الجمالیة والفكریة بقطع الصلة بالواقع الخارجي، حیث یؤخذ النص النص الداخلیة ومكوناتها 

تقتصر على النص الأدبي معزولاً « كوحدة متكاملة دون إضافة من أي نوع، فهي عملیة 

.)1(»في تكوینههاماً ن شك تلعب دوراً و عن المؤشرات الخارجیة، والتي د

لبنیة الاجتماعیة، وذلك النصیة في اا مرحلة التفسیر فیتم خلالها إدراج البنیة أمّ 

عملیة ثانیة تنظر إلى العمل الأدبي « ن فیها النص الأدبي، فهي بالبحث في البنیة التي تكوّ 

.)2(»في مستوى آخر خارجي، یعني أنها تعمل على ربطه ببنیة أوسع وأشمل

التي كونتها، لتكامل هذه الثنائیة بعلاقة التفاحة بالشجرة"جمال شحید"ل وقد مثّ 

فلا یمكن عزل التفاحة عن الشجرة، « الزراعي الذي عاشت فیه والمحیط المناخي و 

).3(»وبالمنطق نفسه لا یمكن عزل الفهم عن التفسیر، فهما مصطلحان مترابطان

فإن الفهم هو عملیة مقاربة للدلالة داخل البنیة النصیة، بینما التفسیر ا ذكر سابقاً وممّ 

هذا التصور یؤدیان وظیفة تكاملیةهو البحث عن الدلالة خارج هذه البنیة، وب

.63بشیر تاوریریت، الحقیقة الشعریة على ضوء المناهج النقدیة المعاصرة، ص)1(
.63صالمرجع نفسه، )  2)

.63المرجع نفسه، ص)  3)
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. والخطاب الشعريالشكلانيالنقد البنیوي: ثانیاً 

:المهاد اللغوي للنقد البنیوي:1

القرن في الإنسانیةللتحول الجذري الذي عرفته العلوم یعتبر المنهج البنیوي مثالاً 

العشرین، ورؤیة جدیدة لمراجعة التصورات السائدة، والتقالید التي رسختها الأفكار السابقة 

العمل الأدبي أنّ « ا هو معروف منذ زمن بعید وممّ . لهذا القرن، في الساحة النقدیة والأدبیة

، والعمل الجید هو نقل راق لا ینفك یعبر عن ذاته ومشاعرهبداعیة لمؤلفه، ولید الحیاة الإ

ا مع البنیویة فتفاجأنا بترسیخ بعض الأفكار من قبل موت أمّ .)1(»الإنسانیةلحقیقة الحیاة 

. إلخ...المؤلف، وأولویة الدراسة التزامنیة على التاریخیة وانغلاق النسق

البنیة "ه بعنوان وغلیسي في بحث أعدّ ومصطلح البنیویة حسب تعبیر الدكتور یوسف 

ه العنوان الجامع الذي على أنّ " والبنیویة في المعاجم والدراسات الأدبیة واللسانیة العربیة

لوصف الأعمال النظریة لحلقة براغ 1929عام R. Gakobsonرومان جاكبسونأبدعه 

نظیم الصوتي المستقبل اللغویة، بدعوته إلى تحلیل النصوص من خلال بنیتها اللغویة، والت

الدراسات اللغویة الحدیثة البنیویة هي حصیلة لدوالها من خلال العلامة الدالة، وهذا یعني أنّ 

، عبر محاضراته الشهیرة التي Ferdinand Desoussurدي سوسیرفیردیناندبزعامة

- 1906"كانت عصارة ثلاثة فصول دراسیة بجامعة جنیف، خلال الفترة الممتدة ما بین 

ن تحت عنوا" سیشهايشارل بالیه وآلبیر"بعد وفاته بثلاثة سنوات، برعایة تلمیذیه "1911

.87رامان سلدن، النظریة الأدبیة المعاصرة، ص)   1)
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على العشرین شهد میلاد مدارس وظیفیةالقرنوعلیه فإنّ ، )محاضرات في الألسنیة العامة(

.رأسها المدرسة البنیویة بكل اتجاهاتها

وتعني البناء في اللغة الفرنسیةStruerوالبنیویة في أصلها اللغوي اشتقت من كلمة 

Structurوتحمل عدة دلالات، منها النظامordreالتركیب ،coustition ،

مختلف العلوم لهذا استعمال، بالإضافة إلى Forme، الشكلorganisationالهیكلیة

. إلخ...المصطلح، كعلم الاجتماع، الاقتصاد، الكمیاء، الجیولوجیا، الریاضیات، الفلسفة

مع مدرسة براغ اللغویة، لم یتم تحدیده إلاّ Structureالمعنى الدقیق لكلمةوالواقع أنّ 

إذن البنیویة نشأت من .)1(»الترتیب الداخلي للوحدات التي تكون النظام اللغوي « إذ یعني 

ة ما یعزز هذه النظرة في الكثیر من الكتابات البنائیة، وبالأخص لدن الدراسات اللغویة، وثمّ 

"صراع التأصیلات"مثلا یقول في كتابه " بول ریكیر"كتابات خصومهم، فالمفكر الفرنسي 

أفضل وسیلة للهجوم على البنائیة هي التركیز على أصولها اللغویة، فالرأي السائد إذن إنّ «

تبعه المفكرون البنائیون، اِ ما مثلت نموذجاً إنّ ر للإلهام، و یات لم تكن كجرد مصداللغو هو أنّ 

، رغم ما یوجد بینهم من اً ویمكن في ضوئها اكتشاف الجوانب المشتركة بینهم جمیع

.)2(»اِختلاف

.16صدت،: دط، مكتبة الآداب للنشر، القاهرةنعمان بوقرة، المدارس اللسانیة المعاصرة، )  1)

.67، ص1995: أحمد أبو زید، المدخل إلى البنائیة، دط، المركز القومي للبحوث الاجتماعیة والجنائیة، القاهرة) 2)
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، )الخطابنظریات(في كتابه الذي أصدره حدیثاً " دیان ما كدونل"وكذلك ما أقره الباحث 

العمل الذي یشكل رشیم الألسنیة البنیویة هو عمل سوسیر، محاضرات في إنّ « : حیث یقول

.)1(»الألسنیة العامة، الذي تبنته البنیویة في اللسانیات

وأفكارها من الدراسات اللغویة بزعامة ،البنیویة اشتقت جل مفاهیمهافإنّ ا ذكر سابقاً وممّ 

ها وصف التي یمكن من خلال،فیردیناند دي سوسیر عبر مجموعة من الثنائیات المتقابلة

أنّ « ر بوصف اللغة من حیث هي تنظیم قائم بذاته، حیث قرّ الأنظمة اللغویة، فهو یعنى

یبحث یها كواقع قائم بذاتهوالحقیقي هو اللغة التي ینظر إل،موضوع الدراسات اللغویة الوحید

إذن اعتبار اللغة نسق من العلامات، وكل علامة ذات طبیعة مركبة، وهي .)2(»فیها لذاتها

هو Signifeفهو الدورة الصوتیة، والمدلولSignifantتولیفیة من دال ومدلول، أما الدال

ي وما ماداللشيء لالعلامة اللغویة تربط بین الصورة الذهنیة ة فإنّ الصورة الذهنیة، ومن ثمّ 

ه الصورة الصوتیة لیست هي الصوت المادي لأنّ « : یقابلها من أصوات، وفي هذا یقول

شيء فیزیائي محض، بل انطباع هذا الصوت في النفس والصورة الصادرة عما شاهده 

.)3(»دال والمدلولحواسنا، فالدلیل اللغوي كیان نفساني ذو وجهین هما ال

ها اعتباطیة ولا ا طبیعة العلاقة الموجودة بین الدال والمدلول فیقول عنها سوسیر بأنّ أمّ 

الدلیل اللغوي وحده حرة فالمقصود بالاعتباط عدم خضوع العلاقة المجودة أنّ « یعني ذلك 

: ، دار الفرقد، دمشق2ثائر دیب، ط. لیونارد جاكسون، بؤس البنیویة، الأدب والنظریة البنیویة، ترجمة ت) 1(
.96، ص2008

.68ة، صنعمان بوقرة، المدارس اللسانیة المعاصر )  2)

، 2004: ، أبحاث للترجمة و النشر، بیروت1العلوي، محضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة، طشفیقة) 3(
.13ص
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عتقاد وبهذا یكون دي سوسیر قد عارض الإ.)1(»بین الدال والمدلول إلى تعلیل عقلاني

. ها قائمة أشیاء مناسبة للأشیاء الطبیعیةالقدیم الذي ینظر إلى اللغة على أنّ 

وقد قام سوسیر بإنجاز جدید في حقل الدراسات اللغویة من خلال تفریقه بین اللغة 

هي منه بمثابة قسم ماإنّ غة والكلام عندنا لیس شيء واحد و اللإنّ « : والكلام، حیث قال

لغة نتاج اجتماعي لملكة الكلام، الوعلیه فإنّ . )2(»والحق یقالإن كان أساسیاً معین و 

هذه الملكة، مجموعة من المواضعات یتبناها الكیان الاجتماعي لیتمكن الأفراد من ممارسة و 

.أي اللغة ملكة فطریة اجتماعیة والكلام هو النشاط الفعلي الفردي لهذه الملكة

حیث ،البنیویة قد انتصرت في دراستها للنصوص للداخل على حساب الخارجولأن

ت النص نسق لغوي معزول عن أي نظام خارجي، حیث تهتم برصد علاقات الوحدات عدّ 

كل مكون من ظواهر متماسكة، « على أنها وكیفیة ترابط البنى، إذ تعرّف البنیة أصلاً 

.)3(»لا یمكنه أن یكون ما هو إلا بفصل علاقته بما عداهیتوقف كل منها على ما عداها، و 

التي ضل النقد ،البنیویة كمشروع نقدي وجدت في الدراسات اللغویة ضالتهاوعلیه فإنّ 

الأدبي یبحث عنها منذ بدایة القرن العشرین، وهو تحقیق عملیته وذلك من خلال تعاملها 

كعلم « الجدید للغة عن طریق البحث عن وظیفتها داخل النصوص الأدبیة، إذ تنظر إلیه 

لهذا المفهوم في مغامرة للكشف عن لعب موجود بذاته فتدخل تبعاً نفسه و ذري مغلق على 

.13/14، صشفیقة العلوي، محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة) 1)

دط، دار الأدیب للنشر ج تحلیلها للأداء التواصلي، هأحمد عزوز، المدارس اللسانیة، أعلامها، مبادئها، ومنا) 2(
.96/97صدت، : والتوزیع، الجزائر

.176، ص1998: القاهرة، دار الشروق،1صلاح فضل، النظریة البنائیة في النقد الأدبي، ط)  3)
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كل القضیة الأساسیة عند البنیویة هي أنّ إنّ « : بقوله"بیرمان"وهو ما یؤكده .)1(»لاتالدلا

).2(»النصوص بناء لمعنى مأخوذ من معجم لیس لمفرداته معان خارج البناء الذي یضمها

النظام الكلي الذي یحكم خطوة أولیة لتحدیدجراء ما هو إلاّ هذا الإالجدیر بالذكر أنّ و 

هو الاتجاه الجدید حسب عبد العزیز حمودة الذي تبنته البنیویة لنفسها، والمتمثل في النص، و 

أعظم من مجموع الشيء في كلیته أكبر و الاهتمام بالنظرة الكلیة للأدب، أي أنّ « 

.)3(»أجزائه

عن أدبیة الأدب، أي تلك العناصر الداخلیة البنیویة كانت تبحث دائماً وصفوة القول أنّ 

بنظریة وظائف اللغة التي بلورها « وقد ارتبط ذلك . اللغویة التي تجعل من الأدب أدباً 

البنیویون  لذلك دعا.)4(»یاكبسون، التي تغطي كل وظائف اللغة بما فیها الوظیفة الأدبیة

فما عادت البنیویة تهتم بالحمولة الدلالیة للواقع التي تنقلها اللغة، . للاهتمام بالوظیفة الأدبیة

ونتیجة لهذا أهملت مقاربة المعنى في . بل ما یحقق لها ذلك هو المشهد اللغوي الأعزل

المتحرك مقابل التركیز على كیف یقول النص، من خلال تضافر وتآلف العلامة مع الموكب 

، والآدابوالفنون حمودة، المرایا المحدبة، من البنیویة إلى التفكیك، دط، المجلس الوطني للثقافة عبد العزیز)1(
.140، ص1998:الكویت

، 2004: دي للدراسات، صنعاء، مركز عبا1طعبد القادر علي باعسي، في مناهج القراءة النقدیة الحدیثة،)2(
.41/42ص
. 159عبد العزیز حمودة، المرایا المحدبة، من البنیویة إلى التفكیك، ص)  3)

.140باعسي، في مناهج القراءة النقدیة الحدیثة، صعليعبد القادر)   4)
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د البنیوي یهتم اقالنأي أنّ « من العلامات الذي هي فیه، وهذا یحیلها إلى دراسة أدبیة الأدب 

.)1(»في الأساس الأول بتحدید الخصوصیات التي تجعل من الأدب أدباً 

التي تقیم علیها البنیویة دراستها، ات الثنائیةضولعل ما ینبغي التلمیح إلیه هنا هو التعار 

البنیویون في وجوههم النقدیة للعلاقات بین البنى « ویقول عبد العزیز حمودة في هذا الشأن 

، نیئ/بارد، مطبوخ/ساخن: الصغرى المكونة للقصیدة یعتدون بالتعارضات الثنائیة مثل

لهذا كان لابد من و . )2(»والتي لا تتم دلالة قاعدة منها دون حضور الأخرى. مظلم/مضيء

التعاقبي؟ المقصود بالمحورین التزامني و ماكنالمحور التزامني لدراسة النص، ل

یتناول جمیع « یعالج الموقف اللغوي في لحظة بعینها من الزمن أي : المحور التزامني

.)3(»المظاهر التي تتصل بأوضاع النظم اللغویة من الوجهة الوصفیة

. )4(»شيء واحد ویدرس تطوره الزمني « التعاقبي فلابد أن یركز على ا المحور أمّ 

العلامة اللغویة تتأتى لها قیمتها هكذا تأخذ البنیویة بالدراسة الآنیة أو الزمانیة، ذلك أنّ 

داخل النص دونما الحاجة إلى مرجعیات خارجیة، ومن هنا كان التحلیل البنیوي ینصب على 

موضوع، وهذه الدراسة تفترض استغلال للموضوع بالنسبة لملابساته الدراسة المحایثة لل

ه نسق دینامیكي یخضع لسلسلة من التغیرات الباطنیة التاریخیة والجغرافیة والوجودیة، لأنّ 

تثبیت « دون تدخل أي عوامل خارجیة، وقد كان الحلم الأكبر لكثیر من البنائین هو

.159عبد العزیز حمودة، المرایا المحدبة، من البنیویة إلى التفكیك، ص)  1)

.160/161صالمرجع نفسه، )   2)

.23صلاح فضل، النظریة البنائیة في النقد الأدبي، ص)   3)

.23المرجع نفسه، ص)  4)
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وهو ما أكده . )1(»بدعائم الأنظمة المنطقیة الریاضیةالبناءات فوق دعائم لا زمانیة شبیهة 

مع التي تدرس اللغة دراسة آنیة من حیث علاقاتها المتبادلة ةعلى النظر سوسیر حیث ركزّ 

. الآن الساكن

اللغة أنّ « سوسیر لهذا الاكتشاف الجوهري ولقد كانت الخلاصة الشهیرة التي أرساها

اكتشاف لولاه لما كان أي من الأعمال التي نشرها لیفي وهذا .)2(»للكل ولیس جوهراً 

ها تدرس أنّ : شتراوس، بارت، وغیرهما ممكن، فالبنیویة تتمسك بهذه الفرضیة الجوهریة وهي

العلاقات القائمة بین عناصر في نظام یشترط كل منهما وجود الآخر، ولیس بین جوهر كل 

. منهما مستقل بذاته

بنیویة منهج نقدي یقارب النصوص مقاربة آنیة محایثة تتمثل النص الوعلى العموم فإنّ 

.عن غیرهبذاته مستقلاً قائماً آلیاً وجوداً یة متعالقة و بنیة لغو 

:لخطاب الشعريالتحلیل البنیوي ل:2

لقد جاءت البنیویة كمنهج نقدي لتركز على الأدب من حیث هو لغة خاصة، بنیة 

عنصر أو اختزال النص تترابط عناصرها، بحیث لا یمكن استبدال كلمة بأخرى أو حذف 

. فالنص شبكة من العلاقات الداخلیة الخفیة التي تربط جملة الوحدات البنائیةدون أن یختل،

.9، ص1989العلم والفلسفة عند میشال فوكو، دط، دار المعارف، عبد الوهاب جعفر، البنیویة بین ) 1)

دط، المجلس الوطني ترجمة محمد عصفور،جون ستروك، البنیویة وما بعدها، من لیفي شتراوس إلى دریدا،)2(
.15، ص1996:للثقافة والفنون والآداب، الكویت
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حیث یعتبر اللغویة بقیادة دي سوسیر في بلورة الفكر البنیوي، وقد ساهمت البنیویة 

من العلاقات مستقلاً ویمثل هذا النظام كیاناً « من العلامات هذا الأخیر اللغة نظاماً 

وكذلك منطلق الشكلانین ومنهجهم، أي دراسة .)1(»الداخلیة، یتوقف بعضها على بعض 

قد یواجه الآثار نفسها لا ظروفها الخارجیة التي العمل الأدبي في ذاته ومن أجل ذاته، فالنا

وع العلم الأدبي لیس موضإنّ « : ا یعزز ذلك قول رومان جاكبسونوممّ . أدت إلى إنتاجها

ومنه أصبح التركیز . )2(»أدبیاً إنما الأدبیة، أي ما یجعل من عمل ما عملاً هو الأدب، وّ 

على الخطاب الأدبي بغض النظر عن تقصي حیاة الأدیب ولا تحلیل الحیاة الاجتماعیة 

. المعاصرة له

الأدیب ینطلق من وهذا یعني أنّ . )3(»خلق لغة من لغة«ه ف الخطاب الأدبي بأنّ ویعرّ 

. فیولد عنها لغة جدیدة هي لغة الخطاب الأدبيلغة موجودة 

موضوع دراستنا یتمحور حول الخطاب الشعري بصفة خاصة نحاول أن نوجز أنّ وبما

الخطاب الشعري جسد لغوي ذو آلیة متمیزة الدلالة، وهو مرهون « . له بعض التعریفات

.99ص، أحمد عزوز، المدارس اللسانیة) 1(
السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، دراسة في النقد العربي الحدیث، تحلیل الخطاب الشعري والسردي، نور الدین )2(

.11، ص2010: الجزء الثاني، دط، دار هومة للطباعة والنشروالتوزیع، الجزائر
.11المصدر نفسه، ص)    3)
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بنیة لغویة آخراً و بشروط التشكیل التي تفرضها قواعد الأداء اللغوي، فالشعر إذن أولاً 

.)1(»دالة

شاریة والوقائع الأسلوبیة والأبعاد نظام من العلاقات الإ« ه بأنّ د فیعرفهالدین السا نور أمّ 

الدلالیة، تتشكل وحداته اللغویة ضمن أنساق بنیویة یتحقق من خلالها نسیج النص، وبها 

. )2(»یحقق أدبیته فیثیر المتعة ویمنح الفائدة 

.)3(: یوضح مكوناتهالمخطط التاليو 

-الشعريمكونات الخطاب -

محمد عبدو فلفل، في التشكیل اللغوي للشعر، مقاربات في النظریة والتطبیق، دط، منشورات الهیئة العامة )1(
.39، ص2013: السوریة للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق

.160، صنور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب)  2(
.160صالمرجع نفسه، )  3)
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.160، صنور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب)  2(
.160صالمرجع نفسه، )  3)
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التحلیل البنیوي ینبثق من النص نفسه، فالبنیویون ینطلقون من ضرورة التركیز على إنّ 

، كنص مستقلتهعاملمدبي، أي الانزواء داخل غلاق النص، و الجوهر الداخلي للنص الأ

فالناقد البنیوي یهتم في المقام الأول بتحدید الخصائص التي تجعل « لا مؤلف بدون عالم، و 

. )1(»اأدبیً ، التي تجعل القصة أو الروایة أو القصیدة نصاً الأدب أدباً 

أي شيء، إذ لا عنالأدب مستقل تماماً ینطلق البنیویون من مسلمة فحواها بأنّ و 

وقبل البنیویة تمارس أولاً « إذن . علاقة له بالحیاة أو المجتمع أو الأفكار أو نفسیة الأدیب

. )2(»، وترفض النظر خارج النصimmanentالداخليد من النقكل شيء نوعاً 

التحلیل البنیوي یبحث في الكیف، أي كیف تركب النص، ولیس في ماذا یقول، كما أنّ 

یهدف إلى وصف عمل أدبي بالجودة وآخر وهو بذلك یأخذ طابع التحلیل لا التقییم، فهو لا 

فالبناء لا یبحث محتوى « العمل الأدبي ما هدفه الأساسي هو كیفیة تركیب إنّ بالرداءة، و 

الشيء وخصائص هذا المحتوى، بل یبحث في علاقة الأجزاء أو العناصر بعضها ببعض 

.)3(»بقصد الكشف عن وحدة العمل الكلیة

هذا التحلیل على اكتشاف العلاقات الداخلیة للخطاب، ومن منطلق التحلیل وینبني 

تي تربط بعضها ببعض،  فالكلمة حزمة والجملة حزمة، البنیوي أن یبرز حزم العلاقات ال

ولكي یحقق ذلك علیه أن یدرس علاقات « والحزمة تعني أنها مربوطة لا تقبل التفكك، 

.59المحدبة، صعبد العزیز حمودة، المرایا )  1)

.182صنفسهمرجعال) 2)

.177نفسه، صمرجعال) 3(
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والبنى الصغیرة بعضها ببعض داخل النص في محاولة للوصول إلى تحدید النظام الوحدات 

منسجم، یشبه منظم، و باعتباره نسقاً فالتحلیل البنیوي یتعامل مع النص.)1(»أو البناء الكلي

. انهارنسیج العنكبوت إذا لمست خیطاً 

هذا التحلیل یختلف من یوي للخطاب الأدبي بصفة عامة،  و هذا بالنسبة للتحلیل البن

وفي مقامنا هذا نحاول أن نوجز الآلیات التي یتخذها التحلیل البنیوي . جنس أدبي لآخر

إجراءات بنیویة محددة لنا الاعتراف بعدم وجود قواعد و ذلك لابدولكن قبل . للنص الشعري

أو مضبوطة في مقاربة الخطاب الشعري، وتمكننا من القبض على جمالیاته، فهي تختلف 

. لذلك اخترنا الوقوف عند بعضها. من ناقد لآخر

من مستویات متعددة، یؤديیقدم صلاح فضل دراسة بنیویة للنص الشعري انطلاقاً 

بالوحدات تضافرها إلى الكشف عن الدلالات الخفیة التي تتضمنها بنیات النص بدءاً 

قد تجلى ذلك في القول بمستویات ءً بالنص ككل بوصفه بنیة كبرى، و الصغیرة كالفونیم انتها

: عدة عرضها على النحو التالي

ن نبر وتنغیم ناتها الموسیقیة محیث تدرس الحروف و رمزیتها و تكوی:المستوى الصوتي-أ 

.إیقاعو 

الأدبي اللغوي و وظیفتها في التكوینین وتدرس فیه الوحدات الصرفیة و : المستوى الصرفي- ب

.خاصة

.159، ص عبد العزیز حمودة، المرایا المحدبة)  1)
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الكلمات لمعرفة خصائصها الحسیة والتجریدیة والحیویة، تدرس فیه و : المستوى المعجمي-ج

. المستوى الأسلوبي لهاو 

وطرق تكوینها، وخصائصها الدلالیة، یف وتركیب الجمل لدراسة تأل: المستوى النحوي-د

. الجمالیةو 

. الثانویةلكبرى لمعرفة خصائصها الأساسیة و لتحلیل تراكیب الجمل ا: مستوى القول-هـ

الذي یشتغل بتحلیل المعاني المباشرة و الصور المتصلة بالأنظمة : المستوى الدلالي-و

رس وظیفتها على اع، و تماالخارجة عن حدود اللغة التي ترتبط بعلوم النفس و الاجتم

. الشعردرجات في الأدب و 

الذي تقوم فیه المستویات السابقة بدور الدال الجدید الذي ینتج مدلولا:المستوى الرمزي-ز

. أو ما یسمى باللغة داخل اللغةالمعنى الثاني،أدبیا جدیدا، یقود بدوره إلى

أهم « هذه المستویات تكمل بعضها البعض، حیث أنّ ویخلص صلاح فضل إلى أنّ 

، حیث هو تصور المستویات المتداخلة بنائیاً -لمؤلفها مما یعد سبقاً -ما في هذه النظریة 

یعتمد كل مستوى على ما قبله في كل یكشف عن ضرورة التحلیل المنظم للموضوع 

ما هي التجربة الأدبیة إنّ « نّ لا یمكننا أن نفصل بین هذه المستویات، أي أو . )1(»الحالي

.213صلاح فضل، النظریة البنائیة في النقد الأدبي، ص )   1)
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إن كنا في نفس الوقت، و إیاب دائبتین بین هذه المستویات تتأتى وتتم تقریباً عملیة ذهاب، و 

. )1(»الدراسةنفصل بینها عند التحلیل و 

تعد هذه لمستویات السبعة بمثابة معالم عریضة للدخول إلى عالم النص الأدبي بهدف 

القارئ البنیوي هو الذي یجعل هذه المستویات مفیدة أو العكس، و ،استجلاء مكامنه الجمالیة

الأصوات معارف مختلفة، كعلمقافة موسوعیة تنحدر من علوم و بثفاستخدامها یبقى رهیناً 

. وما إلى ذلك من العلوم الأخرى... الدلالةالصرف و علم النحو و والعروض و 

في صمیم حدیثه عن التحلیل البنیوي " عبد الواحدمحمود عباس"ویضیف الدكتور 

بنیة أبیات القصیدة وتوزیع القوافي آنذاكتفحص على المحلل أن ی« : قائلاً للخطاب الشعري

أن یجمع أجزاء تحلیله في وحدة شاملة لیتبین أن المستویات موسیقي، و الجرس الوالتفاعیل، و 

القصیدة أنّ خصوصاً ، و لقصیدة بلون معینوتصبغ ا،تتكامل، و تتداخل، و المختلفة تتقاطع

یحملنا على متابعة مسیرتها من مطلعها حتى ختامها في دینامیكیاً الحقیقة تشكل نظاماً 

یتعامل مع القصیدة باعتبارها كل منظم، أي انتظام المحلل البنیويإذن. )2(»أجواء موحدة

مهمته حیویة في نظامها، و ها یشكل بنیة مجموعة من العناصر المتفاعلة، كل عنصر من

تكمن في اكتشاف العلاقات القائمة بین هذه الوحدات أو العناصر، ثم یجمع تحلیله في وحدة 

. شاملة

.214، صفضل، النظریة البنائیة في النقد الأدبيصلاح)1(
محمود عباس عبد الواحد، قراءة النص وجمالیات التلقي، بین المذاهب الغربیة الحدیثة و تراثنا النقدي، دراسة )2(

.73، ص 1996: ، دار الفكر العربي1مقارنة، ط
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البنیویة، في هذا المقام إلى مفهوم العلاقة الذي عنیت به المدرسة الإشارةوتجدر بنا 

ات علاقات داخل الوحدة، وعلاقات خارجها، فالعلاق: ثنائیة، وهي نوعانوالعلاقة دائماً 

علاقات التـألیف تتحرك أفقیاً « الداخلیة هي علاقات التألیف وعلاقات الاختیار حیث أنّ 

هذا ة التآلف تبادلیة أو تنافریة، و تكون صلو . )1(»وتعتمد على التجاور بین الوحدات المؤلفة

على صلة تآلف تبادلیة مع لفظة " دخل"فمثلا لفظة . ممكناً أو غیر ممكناً ما یجعل التألیف 

دخل (، فلا یمكننا القول "دخل"مع لفظة " خرج"، بینما تتنافر لفظة )دخل الأستاذ" (الأستاذ"

ا الاختیارأمّ « . ا یسبقها وما یلحقها من كلمات، فالكلمة تؤسس وظیفتها بعلاقتها مع م)خرج

على محور وهي ذات طبیعة إیحائیة تقوم على إمكان الاستبدالفهي علاقات غیاب،

كل جملة تحتوي على مجموعة من الكلمات، أي إسقاط محور حیث أنّ . )2(»عمودي

. الاختیار على محور التركیب

ولغة ،)يالصوتي والدلال(التحلیل اللغوي یعتمد على مستویین أنّ أیضاً والجدیر بالذكر

الشعر تختلف عن لغة النثر بمجموعة من الخصائص التي ترتبط بكلا المستویین، فالكاتب 

یمكنه أن یجمع بینهما أو یستخدم أحدهما دون الآخر، لذلك یمكننا أن نمیز الذي ینظم شعراً 

: بین ثلاثة أنواع من القصائد

. الجانب الصوتيوهو یستثمر الجانب الدلالي ویغفل : الشعر المنثور-1

قراءة نقدیة لنموذج إنساني معاصر، مقدمة كفیر، من البنیویة إلى التشریحیة،تعبد االله الغذامي، الخطیئة وال)1(
.36، ص 2006: ، الدار البیضاء، المغرب6طنظریة ودراسة تطبیقیة،

.36المرجع نفسه، ص ) 2)
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. ویستثمر الجانب الصوتي دون الدلالي: النثر المنظوم-2

).دلالي+صوتي(ویستثمر الجانبین معاً : الشعر الكامل-3

.)1(:التقسیم التالي یوضح ذلكو 

الخصائص الشعریة:                                                      الجنس الأدبي

دلالیةصوتیة  

+ -القصیدة المنثورة                                                          

-+        النثر المنظوم                                                             

++         الشعر الكامل 

--النثر الكامل

في التركیز على طبیعة ومن منطلق هذه المعطیات، والمصوغات، فإنّ للبنیویة الفضل 

والوقوف على مدى حملها للشحنة الفنیة عبر ما یمكن أن تسخره العلامة اللغویة بنیة اللغة

ن، للاهتمام بقضیة تحلیل النصوص الأدبیة، دلالة، لذلك سارع النقاد المعاصرو في تحقیق ال

ومن بینها، النّص الشعري، لذلك قاموا بصیاغة العدید من الآلیات، إلاّ أنّنا اقتصرنا الحدیث 

.عن منهجیة التحلیل بالمستویات التي قدّمها صلاح فضل

.246صلاح فضل، النظریة البنائیة في النقد الأدبي، ص ) 1)
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.النقدي

).الماركسیة والبنیویة الشكلانیة ( مكونات الرؤیة المنهجیة : المبحث الأول
.ملامح النقد الماركسي في تطبیقات وهب أحمد رومیة: المطلب الأول
وهب أحمد رومیة اتفي خطابتجریب البنیویة الشكلانیة: المطلب الثاني
.تجلیات البنیویة التكوینیة عند وهب أحمد رومیة: المبحث الثاني
.تعریفه للمنهج البنیوي التكویني: المطلب الأول

.آلیات التحلیل البنیوي التكویني عند وهب رومیة: لمطلب الثانيا
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: توطئة

هي بمثابة رصد للأسس التي قام علیها هذا الفصل بتقدیم دراسة تطبیقیة،لقد عُني

النقدیة على مستوى البناء النقدي عند وهب أحمد رومیة، حیث عمد إلى تظهیر رؤاه

ینهل من عناصر الثقافة الوافدة، بدافع الجنس الشعري، وعلى وقع هذه الخطوات مضى 

للفصل الأول نفتاح الوعي العربي على الآخر، فجاء هذا الفصل مكملاً، ومدعماً ضرورة اِ 

. وتجلي تلك المناهج الغربیة في خطابه النقدي العربيلمعرفة مدى استثمار
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)الشكلانیةالبنیویة–الماركسیة(مكونات الرؤیة المنهجیة : أولاً 

. كسي في تطبیقات وهب أحمد رومیةملامح النقد المار : 1

:الماركسیةالنظریةآرائه-أ

إشكالیة الواقع الحضاري العربي قد أسالت من الثوابت التاریخیة معروف من أنّ 

اعتبرنا هذا الواقع بكل الاجتماعي العربیین إذا السیاسي و راً، فهي امتداد للواقع كثیحبراً 

طالع قارئ الشعر العربي یُ و ، على الوضعیة الحضاریة العربیةحیثیاته الدقیقة دالاً مسائله و 

أنّ إفرادهم لها مساحة واسعة من هذا الشعر بما الشعراء لهذه القضیة الحضاریة و اهتمام

ذات لتصاق جلي بین ذات الشاعر و هناك تشابك واِ أنّ إذ ،اهتمام الشاعر بالذات الجمعیة

قراءة الواقع أنّ "وهب رومیة"تتحكم فیه طبیعة مشكلاته وهمومه، ومنه یرى الجماعة

صحیحة من أجل الوصول إلى فهمه وتغییره، الراهن ینبغي أن تنطلق من قراءة علمیة

لفلسفة آن ل: كس حین قاللقد صدق مار « : حیث یقول"بكارل ماركس"تأثره یبدو جلیاً و 

إذن ذلك یشیر إلى بروز النزعة . )1(»أن تبدأ بتغییره أن تكف عن تفسیر العالم و 

نقد الشعر عبث أنّ « یؤكد ي المشحون بالقضایا الاجتماعیة و الماركسیة في فكره النقد

مفاهیم د صادر عن رؤیة شمولیة للحیاة، و وتخلیط لا جدوى منهما إذا لم یكن هذا النق

هذا ذه الحیاة و علاقته به، و عن الشعروالواقع و موقفه من الحیاة، و الإنسانمحددة عن 

.293، ص 2013: لسوریة للكتاب، دمشقط، الهیئة العامة اد أحمد رومیة، من قضایا الثقافة، هب و )1(
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هذا ما جعل الناقد ینقد المحللین اللذین و . )1(»وظیفته التي ینبغي أن ینهض بها والواقع

ما غاب فكأنّ «: في هذا الشأن یقولو الاجتماعیة في دراستهم للأدب، یقصون الظاهرة

أي مقولة نقدیة لا تضع أنّ ، و الإنسانفن لغوي مثقل بقضایا الأدبأخرى أنّ عنهم مرة

الاضطراب، وتنأى به عن أن یكون و في حسبانها هذه الحقیقة ستجلب لهذا النقد البلبلة

الشعر لا ینفك من التعبیر عن القضایا الاجتماعیة أي أنّ .)2(»أو قریبًا من العلم علماً 

یحاورها ،مجتمع الذي ینتمي إلیهر حق هو جزء من ثقافة الشعر أي شاع« حیث أنّ 

إلیها، فیه التربة التي تغذوه، ه لا مناص له من الانتماء لكنّ د علیها، و قد یتمر ویغنیها، و 

إذن هو تعبیر جمالي عن مرحلة تاریخیة محددة من مراحل تطور وفیها یشب، ویترعرع، و 

الشعر لا یعبر عن ذات الشاعر فحسب، بل یعبر عن روح لذا فإنّ و . )3(»هذا المجتمع 

كان الشاعر منذ القدم لسان أمته یذود عنها للتعبیر عن قضایا ، لذلكعصره أیضاً 

فالشعر العربي لم یعرف على امتداد تاریخه الطویل مرحلة انفك فیها عن « اجتماعیة 

إلا  ذات -في تصویر فردیتها مهما أسرفنا -هل الذات وظیفته الاجتماعیة أو الذاتیة، و 

ما الجاهلي، و فالشاعر كان یتبوأ مكانة مرموقة في مجتمعه منذ العصر . )4(»اجتماعیة؟ 

منه السیوف، و أكثر ما كان سفیر قومه یحاول أن یحقق بالشعر ما عجزت عن تحقیقه 

ص ، 1996: الفنون والآداب، الكویتط، المجلس الوطني للثقافة و النقد الجدید، دأحمد رومیة، شعرنا القدیم و وهب)1(
21.

.17، ص المصدر نفسه) 2(
.179المصدر نفسه، ص ) 3)

.141المصدر نفسه، ص ) 4)
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الشعر العربي كان منذ نشأته مرتبطاً الذي أرید أن أخلص إلیه هو أنّ و «: یقول الناقد

.)1(»وظیفته لم تنفك عنه في یوم قط أنّ و بحیاة المجتمع

على هذا الأساس قدَم رؤیة تقویمیة لموقف المدرسة الأسطوریة في نقد الشعر و 

في هاته القراءة تبرز ملامح الفكر نقده بمحاولة جدیدة لقراءته، و الجاهلي، مدعماً 

تارتبطم لها تحلیلاتقدّ ول في أكثر من موضع نصوص كاملة، و تناالماركسي، حیث

.بالبعد الفكري الماركسي

هي لم ي حكمت خطابات وهب أحمد رومیة، و لاشك في وضوح الرؤیة النقدیة الت

تقف عند حدود الشعر الجاهلي، بل امتدت إلى الشعر الحدیث، فقد كانت مقولات 

، وتنفتح لابد للغة من أن تعاصر تاریخها« : لذلك یقولالإیدیولوجیا مجسدة في تصوراته 

ولذا فالظواهر .)2(»الفكر باللغة تتكون اللغة بالفكربقدر ما یتكون علیه، وتعبر عنه، و 

التاریخي الاجتماعي، في ضوء التطورالفنیة كالظواهر الاجتماعیة عامة، لا تفسر إلاّ 

أوائل الخمسینات، مناخ عینات و واخر الأربكان المناخ العام للمجتمع العربي في أ« حیث 

فكري، شمل التغییر أشیاء ال، و السیاسي، و تجدید على المستوى الاجتماعي، و ثورةو تغییر

.)3(»بدا سمة طبیعیة لظروف هذه المرحلة كثیرة و 

.23ص النقد الجدید،وهب أحمد رومیة، شعرنا القدیم و ) 1)

.142وهب أحمد رومیة، من قضایا الثقافة، ص) 2)
ط، دار المطبوعات الجامعیة د الفنیة، یة في البنیة الفكریة و كامیلیا عبد الفتاح، القصیدة العربیة المعاصرة، دراسة تحلیل) 3(

. 4، ص 2007: الإسكندریة
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المتلقي، یقر بأنّ ة القصیدة المعاصرة بین المبدع و وفي صمیم حدیثه عن أزم

أجیال من -ككل الظواهر الاجتماعیة -قضیة شعریة اشترك في تكوینها « القصیدة 

الشعراء دفعتهم إلى ذلك أسباب موضوعیة لا تتصل بذواتهم فحسب بل تتصل أیضاً 

لا و ،لیس یكفي فیها تبنیها دون مساءلةالاجتماعیة التي نشأوا فیها، و ، بالظروف التاریخیة

ضمن علاقتها ، و الظواهر ینبغي أن تدرس في ذاتهارفضها دون حوار، وهي ككل 

إذن الشعر من منظور وهب رومیة یعبر عن وحدة . )1(»بالظواهر الاجتماعیة الأخرى

، آلامها، و همومهاوالأحوال، ویعبر عن وجدانها، و اختلاف الأزمانالأمة العربیة على

على الرغم من كل -ما یزال كان الشعر دیوان العرب بحق، و «أشواقها، لذلك و أفراحهاو 

إذا لم یكن الأمر كذلك -قل لي و . دیوان العرب بحق أیضاً -یقال ما یمكن أن ، و ما قیل

فنا على تسمیته بالشعر القومي، والشعر الوطني، ما سر هذه السیول الجارفة مما تعار -

.)2(»لكذسوى و ... ، والتصوفشعر الزهدت الشعبیة، و شعر الطبقاوالشعر الاجتماعي، و 

القضیة و الشعر المعاصر القضیة القومیةلتزمهااِ من القضایا العربیة التي و 

شتغل علیهما على ما بینهما من تداخل ملحوظ، وهذین القضیتین بدورهما اِ الفلسطینیة

. ناقدنا

.265/266ص وهب أحمد رومیة، من قضایا الثقافة،) 1)

.266/267المصدر نفسه، ص ) 2)
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: القضیة القومیة*

للحدیث عن الهویة، نا بالضرورة الحدیث عن القضیة القومیة یقودیرى الناقد أنّ 

أحداث فلسطین التي منها داث التاریخیة العربیة الكبرى، و الشعر یعبر عن الأحبما أنّ و 

فموقف الشاعر « شغلت جل العرب، حیث تمثل حالة خاصة متمیزة عن القضیة القومیة 

همومه، یعد بعداً أساسیاً من أبعاد الرؤیة الشعریة لدى الشعراء ، و من قضایا مجتمعه

أي الاهتمام بسیاق النص الشعري من خلال .)1(»ب عموماً منذ عصر النهضةالعر 

مواقفه الحضاریة التي تمثل ، و مقولاته الفكریةالبعد الأیدیولوجي الذي یمثله، و اللجوء إلى 

ابع في الإصرار على موقف واحد، وهو وحدة لتتل، و مواقف قومیة یظهر فیها الاتساق

قضایا -في القرن العشرین خاصة -واكب الشعر العربي « عروبتها، لذلك البلاد و 

م القومي من أكثر إذن الهَ .)2(»مجسد لهویتها ، وأزماتها، وكان خیر معبر عنها، و الأمة

كلماتهم الثائرة عن ضمیر الأمة الأمور التي أسهبت عقول الشعراء، فكانوا یعبرون ب

. وجدانهاو 

: القضیة الفلسطینیة*

تحمل في طیاتها قضیة جتماعیة الشعر الفلسطیني وثیقة اِ یؤكد الناقد على أنّ 

مقاومة الاحتلال أو الدعوة إلى الصمود في مواجهته، وفي و الصراع العربي الإسرائیلي

.238وهب أحمد رومیة، من قضایا الثقافة، ص ) 1)

.272المصدر نفسه، ص ) 2)
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ألم یكتب شعر في القضیة الفلسطینیة، أكثر مما كتب في « هذا الشأن یضیف متسائلاً 

لا دفع العرب عر؟ لم یحرز نصراً، و العالم؟ ما الذي فعله الشأي قضیة أخرى من قضایا

یجیب و . )1(»لا دفع الجماهیر للقضاء علیهالم یهدم الأنظمة العربیة، و . نصرلإحراز ال

بالانتماء الإحساسأیقض قد یكون ن أوقد نار الحماسة في النفوس، و قد یكو «: قائلاً 

. لا یرد عدواناً عنصریاً آثماً ، و لا یحرر أرضاً لكن الشعر وحده و .... القومي والدیني، وقد

، و یؤازرهم من ورائهم عمق عربيإن قضیة فلسطین في حاجة إلى مقاتلین سیاسیین

صفوة هذا الكلام و . )2(»تجار سیاسة، و سلامي مؤازرة صادقة أكثر من حاجتها إلى شعراء

العجز عن تغییرهمن إحساس عمیق بمرارة خلو من نبرة ساخطة على الواقع، و لا ی

. النهوض بهو 

المنهجیة توحي ببروز ملامح النزعة الماركسیة في الفكر الإشاراتكل هذه إنّ 

. سیتضح أكثر في الجانب الإجرائيهذا ماالنقدي عند وهب أحمد رومیة، و 

.276/277وهب أحمد رومیة، من قضایا الثقافة، ص )  1)
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: المراس النقدي الماركسي- ب

: الشعر الجاهلي*

فصلاً للحدیث )شعرنا القدیم و النقد الجدید(ص وهب رومیة في كتابه لقد خصّ 

تبوح بأسرارها «التي "الذات السافرة"عن رؤیة الذات في القصیدة العربیة القدیمة منها 

حیث یبدو . )1(»ال، تتداخل فیه حدود الزمن أو تتلاشى مواجعها في تدفق عاطفي سیّ و 

التدمیر بهدف تحقیق الذات، و الهدم، و مولعاً بالنفيالشاعر الجاهلي في كثیر من شعره 

البناء غریبة على العقل في مجتمع یغیب بها، حیث كانت فكرة النمو و الإحساستعمیق و 

تنتشر فیه القوة، فالحق یلازم القوي دائماً، لهذا السبب علت قیمة القوة في الحق، و فیه 

، قد تجلت هذه الوظیفة في العنفا، و كبیراً بغض النظر عن وظیفتهالشعر الجاهلي علواً 

ة القبائل بحمرة الدم أصبحت حیا، و الظلم الصریح، فكثرت الحروبوالقتل، والسلب، و 

الذي " اخ ابن ضرار الذبیانيالشمّ "مثل . )2(ر عن ذلك الكثیر من الشعراءعبّ القانیة، و 

: رت عن نابها فأعد لها عدتها قائلاً عبر عن الحرب التي كشّ 

لاـصر أعــلها ناباً من الشرأیتُ للحرب بعدما    امرؤ أعددتُ ي فإنّ 

لاــصزجاً مناصاً مُ عرّ سبِ نوى القَ ــعوبكــأصم ردینیاً كأنّ 

............... مصباحكعلیه 

.181وهب أحمد رومیة، شعرنا القدیم و النقد الجدید، ص)  1)
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لاـفأجفریحٍ نفحَ س بقاعٍ ـحأقرارة     اً كنهيِ ملس صولیّ أو 

........كأن قرون الشمس

لاــبي تكحفيتلالي بروقٍ رارهغِ هندیاً كأنّ أبیضو 

...............ـلـــإذا سُ 

لاـلمكتراه بالسحابِ بطودِ ةً     شظیّ فرعِ مبضوعةً من رأسِ و 

.)1(............على ظهر صفوانٍ 

ت التي أدّ جتماعیة الإو لقد مضى الناقد یستأنف النظر في جملة الظروف السیاسیة

عبر عن حالة اجتماعیة عاشها هذه القصیدة تُ بالشاعر إلى نظم قصیدته، فوجد أنّ 

عاشت لها یتقاذفها دهر أصم و ،رفعت القبائل رایات الحرب« الشاعر أنا ذاك، عندما 

نهض الشعر ، وعلا حتى بذّ كل مفهوم آخر، و في النفوس" القوة"مفهوم فعزّ عضوض

.... الإحساس بهذه القوة، و عن أحداثه فحسب، فیعمق الوعيیعبر عن روح عصره، لا 

ضریرة عمیاء في مجتمع مضطرب الرؤیة - في أحیان كثیرة -وقد كانت هذه القوة 

علیه تفرض دراسة و .)2(»تشتبه علیه المقاصد والدروب وتساوره الأحلام، و یؤرقه الواقع

بوعي نقدي ممیز بمقابل منظمةو وهب رومیة معطیات جد مثیرة، فهي دراسة منهجیة

اجتماعي قاس انب قد ركزت الدراسة على جیخیة التي نشأ فیها هذا الشعر، و المرحلة التار 

.217، صشعرنا القدیم والنقد الجدیدوهب أحمد رومیة، ) 1)
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ي، حیث كان القوي آثارها الوخیمة التي كانت متفشیة في العصر الجاهلهو القوة و خاص

بنزوع فكري ماركسي یمیزذلك كله یشيومن ثمة كان البقاء للأقوى، و یأكل الضعیف

.الناقد

: الشعر الحدیث*

جاءت في سیاقه السیاسي الذي و جتماعيالإیسعى الناقد إلى تغطیة الحدث 

م یبدو هذا جلیاً في تعامله مع النص الشعري الحدیث، حیث قدّ النصوص الشعریة، و 

آخذاً في الحسبان أنّ ، "نموذجاً فاضة، دیوان الشهید محمد الدرّة شعر الانت"دراسة بعنوان 

توى التخییل ها في الشعر أو في مسلكنّ ة موضوعیة في الواقع التاریخي، و نتفاضة حالالإ

فتفارق موضوعیتها التاریخیة بعض المفارقة لتكشف عن أمر جدید تمتزج بذاتیة الشاعر

مئة مواقفهم، فحوالي أربعو الشاعر، لذلك حرص على الكشف عن رؤى الشعراءة رؤیهو

. )1("محمد الدرّة"تفاضة من خلا الطفل نشاعر خلّدوا هذه الإ

"حسن أبو أحمد" ـل"محمد جمال الدرّة" قف عند قصیدة من بین تحلیلاته نتو و 

: حیث یقول

مَدَدْ ........... مدَدُ 

لم ینهض أحدْ صرَخوا و 

الحزینُ الوردُ تمدّدَ و 

.277/278رومیة، من قضایا الثقافة، ص أحمدوهب:ینظر)  1)
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إلى الجنوبِ من الشمالِ 

إلى صفدْ 

تسعون بدراً 

...... یصعدونَ 

تضرْ یُحْ ألفُ نجمٍ و 

دخلوا بذاكرة العبیرِ 

أحَدْ ..... .أحدُ : ندائهمو 

*****

دْ دَ مَ ..... مدَدُ 

لم ینهض أحدْ صرخوا و 

مازال مشتعلاً محمدُ و 

: یصیح بدمعهِ 

الكبیرِ د الغضبِ أنا سیّ 

هبْ إلى اللّ من الرمادِ إلى الخلیجِ من المحیطِ 

أغفى من برعمٍ 

ذهبْ دمشقيّ سیفٍ إلى 

نّ السیف إفتوضؤوا بالسیفِ 
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.)1(العربمن هتفاتِ أطهرُ 

الناقد مع القصیدة من منطلق اجتماعي یستمد بعض مقولاته من النزعة یتعامل

لغة الماركسیة في سیاق تصوراته، حیث یلتصق بالنص الشعري إلى حد تمتزج فیه ال

ث عن اللغة التي یستخدمها الشاعر تزهو في الحدییرى أنّ النقدیة بلغة النص الشعري، و 

الورد الحزین، البذور الصاعدة، ( ستعارات التصریحیة منها أطفال الحجارة بسلسلة من الإ

مكانة مرموقة " محمد الدرّة"یولي صورة الشهید في موكب مهیب، و ) إلخ....الآفلةالنجوم

لا غرابة أن أبطال الأساطیر، و مة، فكأنه أحدالعرب عاو الفلسطینیین خاصةفي قلوب 

لخانعین أن یمتدّ بهذا الغضب لیوقظ هؤلاء الكبیر، و یعلن هذا الشهید أنّه سید الغضب ا

أطهر من / فتوضؤوا بالسیف إنّ السیف: ( ما یدل على ذلكو العجز، اللّذین أقعدهم 

خوفهم و زهم، وكشف عن حقیقة جبنهم وفشلهمفعبّر بذلك عن حقیقة عج)العرب هتافات

هذا الشاعر أبى إلاّ أن یفتح كوة لى أنّ إیخلص لذلك ،من مواجهة هذا الاستعمار الغشیم

، فرأى خیول النار في بردىالمطبق في آخر القصیدةاللیل البهیم من العجز العربيفي 

.)2(یدعو بالسلامة للثورة، و سمع عبیر أغنیة یرتاد الآفاقوشریان من الأمل، و 

تكمن في كونها تنحصر تهاأهمیالقول بأنّ نایمكنومن خلال تقصینا لهذه الدراسة 

إلخ .. .الفكریة، و السیاسیة، و جتماعیةالظواهر الإفي إطار المنهج الجدلي الذي یقول بأنّ 

،2006:الكویتط، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدابمن التشكیل إلى الرؤیا، دالناقدوهب رومیة، الشعر و ) 1(
.77/78ص
.               78/79، صالمصدر نفسه:ینظر) 2)



قديقي في خطاب وھب أحمد رومیة النقراءة في المنحى التطبی:ثانيالفصل ال

86

، نظم حدثاً سیاسیاً اجتماعیاً ،لهذا یمثل دیوان الشهید محمد الدرّةتبلور النشاط الإبداعي، و 

تحلیل ناقدنا لهذه القصیدة ینطلق من أنّ الشاعر یحاول تبلیغ یر من الشعراء، و فیه الكث

" قال لنداء إلى الثورة، أو بعبارة أخرى كما یُ او عیة مفادها إیقاظ قلوب العربرسالة اجتما

".عش عزیزاً أو مت شهیداً 

التي "شبانةناصر "لـ " لا  تصدق رصاص الكلام....یا دمي "كما نجده في قصیدة 

: تقول

الكلامْ رصاصَ یا دمي لا تصدّقْ 

كن یا دمي الحرَّ و 

في ساحة العرس وحدكَ 

الذي قمت فینا تصلّي أنتَ 

نحن نیامْ و 

 ...........

...........

القارِ مزیجاً من النار و كنْ 

للثائرین الكسالى

.............

 .............
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ظلّك الأرجوانيّ طى القادمین إلى خُ قْ لا تصدّ 

همن عنفوان الحجار الریحَ فرغِ لا تُ 

تثقب لحم الرّخامْ » المقالیعَ «خلِّ و 

********

رصَاصَ الكلامْ یا دمي لا تصدّقْ 

على فارسٍ یا دمي لا تراهنْ 

الخیولْ لم یجرّب صهیلَ 

.............

.............

هلهلِ المُ لا تصدّق جموعَ 

حین تدقّ الطبولْ 

إنهم بعد حینٍ 

صوبَ رأسكَ دار بنادقُهمتُ 

یبكوا علیك كي یقتلوك و 

 ********

یا دمي لا تصدّق رصاص الكلامْ 

ها هي القدسُ 
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راحت تمسّد شعر الصغارْ 

 .............

نهم سورة الفتحِ تلقّ 

كي یزرعوا الأرض 

الغارْ بالبرتقال و 

هم الآن ها

)1(المآذن فوق الدّمارْ یرفعون 

لاقة هذا النص الشعري بالواقع إنّ هاته الدراسة التي أقامها الناقد تبین مدى ع

جتماعي، إذ یكشف لنا أنّ عنوان القصیدة هو اللازمة البنائیة التي یفتتح بها الشاعر الإ

وظیفة ف السیاسي یؤدي هو عنوان مكشوف أشبه بالهتاجمیعاً، و مقاطع القصیدة 

، وهتافاتهم ما هو إلاّ نّ الشاعر یرید أن یستفزّ المتلقین اللذین صراخهمتحریضیة، كأ

من هنا یحدد الناقد موقف الشاعر من هذا الهتاف بأنّه جعجعة وضوضاء تصم الآذان، و 

لعلّهم معن عجزهلعجز العربي فنظم قصیدته للتعبیرموقف المزدري الحانق الذي أدماه ا

محمد "خلعوا ثوب الذلّ، حیث ینظر إلى هذا المیدان فلا یرى سوى دم الشّهید ی، و یستفیقوا

النظر ، و كأنّ البقیّة قد ماتت قلوبهم بما أنّ هذا الحدث المؤلم لم یحرك فیهم شيء" الدرّة

. ستفزازالإ، و زدراءوالإ، في سیاق القصیدة لا یخلو من سیاق الغضب

.114/115/116حمد رومیة، الشعر والناقد، ص أوهب ) 1)
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أنّ من كان له ضمیراً حیاً أو قلباً ینبض، كان له أنْ ففي المقطع الأول یلحظ الناقد 

طفل الحجارة وحده واقف لهم نیام و یسعى جاهداً إلى تغییره، فكُ یرفض هذا الوضع و 

.)1(هو وحده في ساحة المعركةكسالى و یصلي، كلهم ثائرون 

یة العمیقة أمّا المقطع الثاني فیراه الناقد عبارة عن مزیج من المباشرة المشرقة والفن

حرقة جارحة كالزجاج، ، و الساحرة في سیاق متمرد حانق، یخبئ أسى غائراً في القلب

بالفاجعة، كأنّ الإحساسموقفاً یعمق مرارة كربلاء ، و متخذاً من صورة الشهید الحسین

: بالندم للسعي للتكفیر عن الخطیئة، وما یؤكد ذلك قولهالإحساسالشاعر أراد بها تحریك 

هو عبارة عن تناص بین صورة طفل ، و )، وسیوفهم علیك نّاس قلوبهم معكرأیت ال( 

وصورة كربلاء من جهة أخرى، كذا صورة الانتفاضةو ، وصورة الحسین من جهةالحجارة

الفردیة والجمعیة لعلّهم یستیقظوا من هذا ما منح السیّاق بعداً تاریخیاً دینیاً، فینشط الذاكرةو 

تحمل تنویعات على نغم غاضب رافض) العنوان(سباتهم العمیق، كما أنّ تكرار اللازمة 

.جتماعیةغیر راض عن هذه الحالة الإو 

یصور القدس تمسّد شعر یخلص الناقد في المقطع الأخیر إلى أنّ الشاعرو 

والدفاع عن الوطن، هم روح الجهادفي قلوبحتى تغرستلقنهم سورة الفتحو الصغار

یلحظ أنّ هذا المقطع یخلوا من صورة العرب أو المسلمین، على خلاف المقاطع السابقة، و 

.113/114/115/116الناقد، ص وهب أحمد رومیة، الشعر و :ینظر) 1(
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، لذلك یضرب لنا قول المتنبي كدلالة على حالة الشاعر الیائسة من فكأنه یئس منهم

: العرب

.)1(ـلامیــــــمن یهن یسهل الهوان علیه          ما لجرح بمیت إ

أمّا في الأبیات الأخیرة من المقطع الأخیر یرى أنّ السیّاق یتحول من سیّاق الغضب 

ستخدمها الشاعر على یعزّز ذلك الحقول الدلالیة التي اِ ما والإیمان، و إلى سیاق الرضا

المقطع بالإصرار على ، مختتماً )البرتقالورة الفتح، زراعة الأرض بالغار و س(نحو 

، وسیّدة وحدها باعتبارها أوّل النازفینبالاعتماد على الذات الفلسطینیة الشهادة، و 

لا /یا دمي: المطلع/ اللازمة/ من هنا تنبثق وصیة الخاتمة، فإذا هي العنوانالعارفین، و 

تصدق رصاص الكلام

نغلقت دلالیاً على نیّاً كما اِ وبهذا یتوصل الناقد إلى أنّ القصیدة تنغلق على نفسها ف

.)2(دم الشاعر نفسه، أو على دم الفلسطیني وحده

وخلاصة لما تم ذكره سالفاً نلاحظ انفتاح الناقد على معطیات المنهج الجدلي 

هل استطاع الناقد :الماركسي في تعامله مع النصوص الأدبیة، ومن منطلق هذا الانفتاح

توظیفاً كلیاً في خطاباته؟المنهج أن یوظف هذا

.116الناقد، ص وهب أحمد رومیة، الشعر و :ینظر)  1)

.116/117، ص المصدر نفسه:ینظر)  2)
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الإجابة على هذا التساؤل تتطلب التركیز على عرضنا السابق لمختلف والواقع أنّ 

علیها الناقد، حیث تسعى إلى نقد النصوص من مسلمة اشتغلالمعطیات والمقاربات التي 

على النص الأدبي عبارة عن وثیقة اجتماعیة تحمل رسالة معینة، معتمداً مفادها أنّ 

أنّ وتنبغي الإشارة إلى،"إنجلز"و"كارل ماركس"التیار الماركسي الذي بلوره كل من 

یمثل طبقة للمجتمعانعكاسالمبدأ الأساسي لهذا التیار هو أن أي نشاط إبداعي 

اجتماعیة ما، فهناك علاقة جدلیة بین الأدب والحیاة فالبنیة التحتیة الممثلة في الظروف 

السیاسیة والاجتماعیة والتاریخیة تتحكم في البنیة الفوقیة المتجسدة في الثقافة والفن 

والأدب ومن هنا فالكاتب إنسان یسعى للعثور على شكل ملائم لیخلق ویعبر عن هذا 

عري الجاهلي والنص الشعري وهذا ما كشف عنه الناقد في تعامله مع النص الش،عالمجتم

وجدناه یتمثل" وذجاً مدیوان الشهید محمد الدرة ن"نتفاضة ففي تحلیله لشعر الإ،الحدیث

شعر الانتفاضة یمثل ظرف سیاسي أدى بالشعراء إلى نظم مقولات الماركسیة بما أنّ 

الأنساق الفكریة نتاج للوجود كل«باعتبار أنّ السیاسیة فكانت انعكاس للحالة قصائدهم

جتماعیة المسیطرة هي التي تحدد أن كل المصالح المادیة للطبقة الإجتماعي الفعلي، و الإ

ومنه .)1(»الكیفیة التي ینظر بها الناس إلى الوجود على المستوى الفردي أو الجمعي

حدثاً استلهمه الشعراء للتعبیر عن رفضهم لهذه الحالة "محمد الدرة"كانت حادثة استشهاد 

.وهذا الوضع

.50،ص1998:، ترجمة جابر عصفور، د ط، دار قباء، القاهرةالنظریة الأدبیة المعاصرةرامان سلدن،)  1)
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التیار مبادئوخلاصة القول أن الناقد یقدم لنا معطیات تتوافق وتنسجم مع 

لذلك یمكننا القول أن الناقد قد ،الماركسي ویظهر ذلك جلیاً عل مستوى النظري والتطبیقي

.وفق في توظیف هذا المنهج
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. في خطابات وهب أحمد رومیةةالشكلانیالبنیویةتجریب : 2

: حمد رومیةأالمنهج البنیوي من منظور وهب -أ

رتبط أساس یو إنّ استقراء إسهام البنیویین في الدرس الأدبي یشیر إلى نسق مهم

. البنیةأو هذا النسق یتمثل في الكشف عن النظامالأساسیة، و بنقطة الانطلاق

انفتاحه على هاته "وهب رومیة"النقدیة التي قدّمها للقراءاتكما تكشف متابعتنا

تؤكد النظریة العلمیة « حدیث عن حدود النص الدّاخلیة حیثالمنهجیة لینتقل إلى ال

موع خصائص الأجزاء اختلافاً واضحاً عن مجالواحد تختلف" الكل"الحدیثة أنّ خصائص 

لفقها لتكون قصیدة، بل حین ینشأ الشاعر قصیدته لا ینشئها  أغراضاً ثمّ یُ و . المكونة له

وفي . )1(»اعر متجانسة غامضة، أو شبه غامضةنشئها وحدة مكتملة تحت وطأة مشیُ 

إطار هذا الفهم یصبح الحدیث عن البنیة الخاصّة لنص ما من خلال فكرة البحث عن 

اللغة فتاریخ « النظام مرتبطاً في الأساس بتحدید الروابط الفاعلة في تشكیل ملامح النّص 

ا، ومكوناتها الصوتیة، والمعجمیة والصرفیةالداخلي یبحث في تطورها، وأبنیته

.)2(»التركیبیةو 

دي " من هذه المعطیات نتوصل إلى أنّ وهب رومیة متأثر بأبو اللسانیات الحدیثة و 

الذي كان له الفضل في بروز المد البنیوي، حیث یُقر بأنّه أوّل من میّز بین " سوسیر

.28، ص2014:، د ط، الهیئة العامة السوریة للكتاب، دمشق، شعر ابن زیدون قراءة جدیدةوهب أحمد رومیة (1)

.139صوهب أحمد رومیة، من قضایا الثقافة، ) 2)
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هي نظام : اللغة«: والقول قائلاً منه یُعرف اللغةتمییز علمي دقیق، و الكلامو اللغة

لرموز التي یتفاهم بها النّاس، أمّا القول فهو صورة اللغة المتحققة في متعارف علیه من ا

) اللغة(ام هذا الاستعمال یطابق النظام الععمال فرد معین في حالة معیّنة، و الواقع في است

من حالة إلى حالة ف في تفصیلاته من فرد إلى فرد، و لكنّه یختلفي صفاته الأساسیة، و 

.)1(»...) ي، بناء الجمل، الربط بینهانطق الحروف، المعجم اللغو (

من و «: اللغة الشعریة حیث یقول، و ومن خلال تعریفه للغة میّز بین اللغة العادیة

الواضح أنّنا لا نقصد هذا النظام، بل نقصد أمراً یتجاوزه، نقصد القول الشعري، أي صورة 

ر بسمات كثیرة غیرها من الصو اللغة المتحقّقة في شعر هذا الشاعر، وهي لغة تتمیز عن 

. )2(»سوى ذلك كثیر، و الربط بینها، و الطریقة الخاصّة في بناء الجملكالمعجم اللغوي، و 

قیمة من تلك التي في نصوص في الشعر أكثر فالكلمة « یقول في موضع آخرو 

كون هذه الأخیرة ذات حس إذن اللغة العادیة تختلف عن اللغة الشعریة . )3(»العامة

إنّ « : هذا ما جعل الناقد یتحدث عن كیفیة بناء لغة الشعر إذ یقول، و وذوقي راقِ جمالي،

بناء الشعر یتحقق بطریقتین أو مقیاسین، أمّا المقیاس الأول أو الطریقة الأولى فباعتباره 

ع أو تجاوز هذه القواعد فباعتباره نظاماً لصدأمّا الثاني لقواعد، و لتطبیق عدد من انظاماً 

المقیاسینیمكن أن ینطبق على أي من هاذین النص ذاته لا) جسم(ة أنّ مع مراعا

.136وهب أحمد رومیة، من قضایا الثقافة، ص) 1)

.268وهب أحمد رومیة، الشعر والناقد، ص)   2)

.269المصدر نفسه، ص) 3)
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أي أنّ نظم الشعر یستلزم حضور جملة من . )1(»مستقلاً بنفسه، و معزولاً عن الآخر

إلخ، تتضافر فیما بینها لتشكل كیان ... الصوتیة، و المعجمیة، و الصرفیة، و القواعد النحویة

بنیة مكونة من عناصر شتى تتآزر متفاعلة لتحقق « النص الشعري الذي یعرفه كالآتي 

هذا یعني أنّ أي تغییر في ها بنیة عضویة، و إنّ -بتوضیح أوضح -شكل المعنى، لنقل 

غیراً في شكل العناصر من جهة، وتأي عنصر من عناصرها سیحدث تغیراً في بقیة 

یقارب « هذا ما نجده یتوافق مع الفكر البنیوي الذي و . )2(»المعنى من جهة أخرى 

وجوداً كلیاً قائماً بذاته تمثل النص بنیة لغویة متعالقة، و النصوص مقاربة آنیة محایثة، ت

. )3(»مستقلاً عن غیره 

دي سوسیر عبر التي أرساهاالمدلول و عتباطیة ما بین الدالیرى الناقد بالعلاقة الإو 

التصور الفكري هي ، و إذاً فالعلاقة بین اللغةو «: یقول في هذا الشأنو ،ثنائیاته المشهورة

قد و . )4(»لا سبیل إلى تفكیكها إلاّ بتعطیلهما معاً ، والجسد، و كالعلاقة بین الأعصاب

في حالة تركیب، نیة هي الأدوات الب« : خلص من هذه التصورات إلى تعریف البنیة قائلاً 

ونة المكعن مجموع خصائص العناصرمن المعروف أنّ خصائص أي مركب تختلفو 

.)5(»له

.270صوهب أحمد رومیة، الشعر والناقد، ) 1)

.300ص ، المصدر نفسه) 2)

.71، ص2007: التوزیع، الجزائر، جسور للنشر و 1النقد الأدبي، طیوسف وغلیسي، مناهج) 3)

.143وهب أحمد رومیة، من قضایا الثقافة، ص)  4)

.197/198المصدر نفسه، ص) 5)
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سیما المبدأ لاالعدید من المفاهیم البنیویة، و صفوة القول أنّ وهب رومیة تبنىو 

".النسق" هو الرئیسي لها، ألا و 

:عند وهب أحمد رومیةالمستوى الإجرائي للبنیویة الشكلانیة- ب

الأمیر عبد القادر "في ضوء ما تقدم حاول وهب رومیة دراسة بنیة اللغة في شعر 

فق و متكئاً على الآلیات التي یقدمها صلاح فضل في مقاربة النص الشعري" الجزائري

فیما یأتي سنعرض دراسته التطبیقیة على مقطع من قصیدة منهجیة التحلیل بالمستویات، و 

. " الباذلون نفوسهم"مقطع من قصیدة و ،"یراع ینفث سحرا"

": یراع ینفث سحرا"مقطع من قصیدة -

هُ عاعُ ـوشهُ ئ علینا نورُ ـماً     یضیالكمال مخیـفلا زال في أوج

ستطاع دفاعُهُ لو جمعوا ما یُ و مار بعزّةٍ ذزال من یحمي اللاو 

هُ طباعُـلُه و اأفاضوممدوحةً ولا زال محجوج الأفاضل كعبةً 

ـهُ م شراعحلم ما یضّ بعلم و ـیاً    اللّه داعـیّاراً إلى لازال سو 

هُ ـطباعُ وبشراه مبذولُ لنا و اء أرفع رایة         ـــللعلیلازال و 

.)1(.......................وعین زمانه              رقاهفأبقاه من

.271الناقد، ص وهب أحمد رومیة، الشعر و )  1)
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": الباذلون نفوسهم"مقطع من قصیدة -

لِ ــتفضّ ، كم سابقوا    من سابق لفضائل و كم سارعواكم نافسوا، 

وّلِ ـــتمكم غالبوا   أقوى العداة بكثرة و كم حاربوا، كم ضاربوا، 

ؤكلِ أعتى أعادیهم كعصف مُ ادروا   غكم صابروا، كم كابروا، كم 

ولِ ــبمقللنائبات بصارم و دوا     ـكم جاهدوا، كم طاردوا وتجلّ 

الجحفل ماحتقمن جیش كفر باكم ما جلوا    كم قاتلوا، كم طاردوا، 

لِ ــكم أولجوا، كم أزعجوا، كم أسرجوا    بتسارع للموت لا بتمهّ 

یقلِ ـكتیبة بالصتشتیت كلّ عوّدوا     ـــتكم شرّدوا، كم بدّدوا و 

. )1(............دهم    عند الصیاحِ المسرّة عنـیوم الوغى، یومُ 

الذي "التكرار"یرى الناقد أنّ أول ما یلفت النظر في شعر الأمیر عبد القادر هو 

بوصفه ظاهرة بیانیة بوظیفة الربط في مستوى البنیة السطحیة المحلیة إلى « یقوم 

ینتهي إلى أنّ البنیة الشعریة هذا ملمح شعري أصیل، و و .)2(»الانسجام الكلي للنصوص 

على " لازال"المعنوي، حیث تهیمن صیغة ، و تویین الشكليذات طبیعة تكراریة على المس

. هي صیغة دعاءالأول، و الأبیات في المقطع

.271/272الناقد، ص وهب أحمد رومیة، الشعر و )  1)

.38، ص2008التوزیع،للنشر و ، عالم الكتب الحدیث1نعمان بوقرة، مدخل إلى التحلیل اللساني للخطاب الشعري، ط)2(
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التي اجتزأنا منها هذه الأبیات نظمها الأمیر عبد " یراع ینفث سحرا"هذه القصیدة و 

الذي كان قد أرسل إلیه قصیدة " أبي النصر النابلسي" على صدیقه الشیخ دّ رُ یَ القادر لِ 

مدحه فیها، فقسّم القصیدة إلى قسمین، وقف الأول منهما على تفریض القصیدة، و وقف 

ركیزة بنیویة تفرض دلالتها على ،ثانیهما على الدعاء له، حیث تشكل صیغة الدعاء

والعلم ،العزّة، و الدعاء المتفرق بین الكمالتجمع مضمونالسیاق في الأبیات جمیعاً، و 

واحدة تفیض منها تجلیات دعائیة " بؤرة دلالیة"العلو في ، و الطاعة، و والفضل،الحلمو 

شتى، حیث یحدّد أنّ أداة الربط الواو تقوم بوظیفة العطف بین صیغ الدعاء الموحدة، لا 

دلالیة واحدة، فتقوي مفهوم بین مضامینه في أوّل كل بیت، فتجعل بذلك الأبیات جملة 

.)1("البؤرة الدلالیة"

بینما في قراءته للمقطع الثاني یخلص إلى هیمنة صیغة التكثیر المكونة من كم 

الخبریة، یلیها فعل ماضي متصل بواو الجماعة، متلاحقة كعصف الرّعد المتصل، محدثة 

: ضوضاء لفضیة عالیة، تسعفها في ذلك أمور هي

الجناس الذي یتوالى صفوفاً كصفوف الخیل كلما تقدّم منها صف لحق به صف : أولاً 

. آخر

الشاعر تحت وطأة مشاعره الجیّاشة المتدفقة كالسیل لا یجد غیاب أدوات الربط، فكأنّ : ثانیاً 

. لتقاط النفساِ و وقتاً للتأمل

.271/273وهب أحمد رومیة، الشعر والناقد، ص :ینظر)  1)
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المشحونة برصید دلالي ضخم في لفاظ المستمدّة من عالم الحرب، و هذه الأ: ثالثاً 

-المطاردة -الجهاد -المكابرة -الصبر -السباق -الضرب -الحرب (النفس العربیة 

. )إلخ....القتال -التجلد 

كاملة یتصدرها أسلوب وجداني " الباذلون نفوسهم"قصیدة النظر فيیجد الناقد أنّ و 

الشكوى في استغراق و عبّر به الشاعر عن مشاعره العذبة الشجیّة المثقلة بالوجع،رقیق

بدیع في مناجاة ریح الجنوب، ویشیر إلى امتلاء هذا المقطع بالألفاظ العاطفیة الانفعالیة 

- السهر -الشقاء -التحسر -الحرقة -التجمل -الغرام (ذات الرصید النفسي الضخم 

كذا بتكرار صیغة الأمر التي و ) إلخ... الهوى-لطیف ا-ب الأحباتطاول اللیل -الحزن 

المتلاحقة دون انتظار الجواب، وبصیغة التصغیر بالأسئلة، والرّجاء، و التوجعتدل على 

.)1(بناء الجملة الشعریة بناءً عذباً مناسباً البدیعة، و 

في ضوء ما تقدّم من تحلیل لهذه المقاطع، اخترنا التوقف أیضاً عند تحلیلات أخرى و 

لتزام النّاقد أخرى لإبراز مدى اِ من جهةللإیضاح أكثر من جهة، و الدیوانله من نفس 

: جیة منهابهذه المنه

": دعاءتوسلات و "مقاطع من قصیدة -

تخالها في ظلام الحرب نیرانا الضاربون ببیض الهند مرهفةً و 

اناــرّعت بإذا العدو رآها شُ الخط عالیةً مرِ الطاعنون بسُ و 
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مطلوبهم  منك  یا ذا الفضل رضوانا المصطلون بنار الحرب شاعلةً و 

ا ـــقبانعُ الحربِ لها في مجالِ تخاالراكبون عتاق الخیل ضامرةً و 

.)1(رجلاناإلى الموت فرسانا و طاروابهم  الحروبِ إذا صاح صیّاحُ جیشُ 

": جنّات دمر"مقاطع من قصیدة -

ضّر النُ الزهراتِ الریاضِ ذاتِ ر    مّ دُ في أباطحِ -عجْ بي فدیتُك 

ر ـفكأنّها من ماء نهر الكوثالمیاه الجاریات على الصفا    ذاتِ 

رِ صوّ مُ و سبحانه من خالقِ ها        ـم جریُ قاكالأر ذات الجداولِ 

رِ ـأذفمسكً غنیك عن زبد و یُ الذي     رِ ب العطِ ذات النسیم الطیّ 

.)2(نغمة مزهرِ برخیم صوت فاقَ مُ ها مترنّ في أدواحِ الطیرُ و 

: مقاطع من قصیدة أستاذي الصوفي-

رُ إذا سیق للمیدان بان له الخسیدّعي السبق صادقُ شهمً ما كلُّ و 

مرُ من تحته حُ و على ظهر جردبلٍ ر من علا      ي النقع یظهُ عند تجلّ و 

مغبرُّ الجوُّ الحرب و إذا ثار نقعُ بفارسٍ ما كل من یعلو الجواد و 

من خوفهم فرّوا كل حماة الحيّ و یوم لا ذو حفیظة      مي ذماراً فیح

الدّهرخانني الصّبر و أما من غیور؟ القوم من ذا یغیثني؟  ونادى ضعیفُ 
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وا رُّ ـــعلیاً إذا كارِ كرّ كل لا و دّهِ ــسیف ذو الفقار بحما كلّ و 

ما كل صیاح إذا صرصر الصقرُ فاتكاً      و طار في الجوّ طیرٍ لّ ما كو 

و عمرُ نإذومن یدعى بعمر ما كلُّ و كمثله       سمى بشیخٍ من یُ ا كلّ مو 

.)1(........ على قدم صدقن      ــمن یكعین و ذا مثل للمدّ و 

النسق اللغوي المهیمن في المقطع یرى أنّ فاقد في تحلیل البنیة المحددة ینطلق النّ 

، )حال+ مضاف إلیه + مجرور و جار+ جمع مذكر سالم (اسم فاعل : الأول یتكون من

الذي یتكون النسق یتكرر هذا النسق اللغوي في الأبیات المتوالیة، إلاّ في البیت الأخیر و 

). حال+ مضاف إلیه + مفعول به +جمع مذكر سالم ( فیه من اسم فاعل 

تقوم بوظیفتها على أكمل وجه، فتجمع هذه المتجانسات "الواو"یرى أنّ أداة الربط و 

یساند هذه السلسلة نسق إیقاعي واحدة متعددة الحلقات، و جمعاً وثیقاً في سلسلة لغویة 

هنا من و یحكم بنائه إحكاماً قویاً،غوي فیعزز تلاحم مستویات النص، و اللمطابق للنسق 

الحرب (ثل في هو معجم الحرب المتمیرتقي النص ببنائه المحكم، وبمعجمه اللغوي، و 

). خلإ....خیلها الضامرة العتاقبسیوفها المرهفة، و رماحها العالیة، ونارها المشبوبة، و 

الثقة في النفس، فلا یشوبها أي اهتزاز أو ، و الصلابة، و القوةولهذه الألفاظ دلالة على 

التوسل، وهذا ، و یتحول إلى سیاق الضراعةن  هذا السیاق سرعان ما ینكسر، و لكو . خلخلة

یشكل هذا التحول ، و )مطلوبهم منك یا ذا الفضل رضوانا: (ما یظهر في الشطر التالي
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كانت هذه الوحدة إضافة من ثمةو والفخرتضعف نبرة الخطابة" وحدة طفیلیة"في السیاق 

لكنها في الوقت نفسه مثقلة بالدلالة، فهي تكشف عن عمق لى النص، و عبئاً عفائضة، و 

بذلك تثبت عراقة ، و نواتها، و تعیدنا أیضاً إلى بؤرة القصیدةو الرؤیة الدینیة للشاعر،

. )1(الحماسة عنها، و غربة أبیات الفخر، و انتمائها إلى القصیدة

ضراعة، نظمها ، و توسل، و توصل الناقد إلى أنّ بنیة القصیدة هي بنیة استغاثةو 

تستمر القصیدة على هذا النمط من لّه الدولة العلیّة العثمانیة، و الشاعر كي ینصر ال

أعبّر الشاعر عن رؤیته الدینیة بتكرار صیغة سواءً ،الضراعة، و التوسل، و الاستغاثة

في أغلب الأحیان كان یزاوج بین هاذین الضربین مر، و ، أو بتكرار صیغة الأالاستغاثة

.من التكرار

یقدم الناقد في نهایة تحلیله للمقطع الأول حوصلة عامة حول هذه البنیة، فیصرح و 

الشاعر قد عمد إلى تكرار نسق لغوي معین في عدة أبیات متوالیة، إلاّ أنه سرعان ما أنّ 

یغیره فیكسر بذلك أفق توقع المتلقي، وبذلك تبدوا القصیدة مبنیة على نهج سبه دقیق من 

التعاقب بین إرساء نظام ما وصدعه، ثم إرساء نظام آخر و صدعه، وفي هذا الصدد 

یمثل أقوى وسیلة لتقلیل حجم تغییر قواعد الأنساق البنائیة نّ ومما لا ریب فیه أ«یقول

معین ویضع لنفسه نظاماً یكیف نفسه مع توقع القارئاللغو في النص الفني، إذ لا یكاد 
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ه بعد من أجزاء النص حتى تتغیر القاعدة البنائیة مخادعة كل توقعاته، بما یقرؤ ما لتتبوأ

.)1(»قیمة إعلامیة في ضوء البنیة المتغیرةومن هنا یكتسب ما كان لغواً وفضولاً 

أما النص الثاني فیحدد الناقد طبیعة البنیة فیراها ذات نسق لغوي مكرر من 

متضایفین، أولهما صفة خارج النسق تلیها صفة لمضاف إلیه، أي أنه یبنیة على حشد 

.النص في حقیقتة احتفاء وقور بجمال طبیعة دمرالصفات، إذ أنّ 

النسق اللغوي یكشف عن جانب من هذا ناقدنا یشیر إلى أنّ والجدیر بالذكر هنا أنّ 

وقوعها في نفسه ویعطي كل مظهر ى ترتیب فالشاعر یقوم بتصویر الطبیعة علالاحتفاء،

واحدة تتكرر كلمة النص عبارة عن جملة كبرىمن مظاهرها جمالها حقه، وبهذا فإنّ 

:، فترتبط المظاهر كلها وهيط بین وحداتها الصغرىبوظیفة الربالذات فیها لتقوم 

برباط وثیق وتردها جمیعاً بالطریقة نفسها إلى النواة ) الریاض والمیاه والجداول والنسیم(

"دمر"الأصل أو إلى حضن أمها 

النسق اللغوي المكرر وبنائه المحكم قد بتقصیه الدقیق لهذه البنیة، بأنّ ویخلص النا

الشاعر كسر سیاق نتج لنا دلالة صافیة مشبعة بالحبور النقي، غیر أنّ وي یُ بمعجمه اللغ

النص وانحرف به إلى سیاق دیني في الشطر الثاني من البیت الخامس في المقطع 

، وذهبت ببعض صفائه وقدرته على إشباع فخلخلت هذه الوحدة سیاق الدلالةالثاني،

ترشیحاً مضمراً لهذا الانحراف في صورة الإحساس بالجمال، بهذا فإنّ الشاعر قد رشح 
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هذه الوحدة لا تخدم وحدة الأبیات ولا تغذي فصح بأنّ ما جعل ناقدنا یُ مماء نهر كوثر،

دلالتها بل تضعفه، ومن ثمة كانت وحدة إضافیة أو طفیلیة في سیاق الأبیات إلا أنها في 

.)1(دینیة العمیقةالوقت ذاته جوهریة في سیاق القصیدة لأنها تكشف عن رؤیتها ال

" الواو"عطف ن حرف المقطع الثلث یسوده نسق لغوي مكون مالیشیر الناقد إلى أنّ و 

وثانیهما متغیر الدلالة، وعلیه نحن ،"كل"ومتضایفین أولهما لفظ " لا"أو" ما"وأداة النفي 

أمام نسق لغوي واحد ذي مضامین مختلفة باختلاف المضاف إلیه، وقد أمعن ناقدنا النظر 

الشهم الذي یدعي : من زاویة الدلالة فیراه على الترتیب أنه" المضاف إلیه"في هذا العنصر 

لسیف والبطل الكرار وا،والشخص الذي یعلو الجواد في الحرب،السبق في میدان الحرب

،فیتوهم الرائي أو یظن فیه قدره الفتك والصیاحوالطائر الذي یطیر في الجو ،في الحرب

ویدعو الناقد إلى . الذي یلتبس صوته بصوت الصقر، والشیخ المدعي ومن یدعي بعمرو

إعادة النظر مرة أخرى في هذا المتغیر فیرى أنه في الأنساق الأربعة الأولى یحمل دلالة

السادس یحمل دلالة التباس القوة بغیرها من والحرب، أما في البیت الخامس و القوة 

السمات، وفي البیت السابع یتضمن دلالة دینیة، بینما البیت الأخیر مشحون بدلالة عامة 

.تصلح لعدة دلالات

التمعن الدقیق في هذه الدلالات استطاع الناقد أن یرد دلالاتستقصاء و قدر من الإوب

حدیث الشاعر ة واحدة هي الحرب، وما یؤكد ذلك الأنساق الستة الأولى إلى دائرة دلالی
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عن حمایة الذمار وصاحب هحدیثوالحصان في البیت الثاني، وكذا الصریح عن النقع 

في البیتین الثالث والرابع، وبهذا یخلص ناقدنا إلى الحمیة وحماة الحي وإغاثة المستغیث 

المیدان، النقع، الجواد، (معجم المعروف بألفاظه هالحرب ومنه فإنّ تحدید سیاق النص وهو

، أي أنّ تكراریةالبنیة الشعریة ذات طبیعة ومن ثمة فإنّ ) الفارس، الحمیة، الفتك، الصقر

دلالة كل نسق من هذه الأنساق اللغویة هي كدلالة الأنساق الأخرى، غیر أن البیت الأخیر 

.)1(ها جامعة لكل الدلالات التي سبقتهات شتى، وهذا یعني بأنّ یحمل دلالة قابلة لضم دلالا

ولم یبقى لناقد سوى الدلالة الدینیة التي یحملها البیت السابع، وهي وحدة طفیلیة 

خه الصوفي وأطال فیها فكسرت سیاق یاستطرد إلیها الشاعر في معرض الحدیث عن ش

والحماسة بجلاله المعروف ورنینه بر ثت تحولاً أسلوبیاً فظهر سیاق الحالقصیدة فأحد

وقد كشفت هذه الوحدة الطفیلیة عن الشاعر الذي یجسد شخصیة فارس بدوي .العالي

بطولیة في آن، وبهذا اتضحت وظیفة مؤمن یرى الحیاة والكون من حوله رؤیة دینیة 

افس الدلالة الدینیة التي نص علیها الناقد في النسق السابع وأرجأ الحدیث عنها فهي تن

ها الدلالة البطولیة، فتظهر في سیاقها وتتكامل معها فتكتمل صورة البدوي المؤمن كما أنّ 

.ترشح للعودة إلى السیاق الدیني واستئناف ما انقطع من الحدیث عن الشیخ

ما یظهر من هذه المتابعة لقراءة وهب رومیة لمقاطع من قصائد من دیوان الأمیر إنّ 

المنهج البنیوي الذي یتمثل النص جملة على تحلیلاته كانت تستند عبد القادر الجزائري، أنّ 
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حیل إلى یُ مستویات التحلیل البنیوي لكن دون أنّ ىكبرى تتفرع إلى بنى صغرى، مستنداً عل

لتزاماً كلیاً بالمنهجهل كان ملتزماً إما المتطلع علیها هو الذي یكشف ذلك وعلیه ذلك، وإنّ 

البنیوي الشكلاني؟

الناقد متأثر بالمنهج البنیوي لذلك نجده تبنى مختلف تصوراته من الواضح أنّ 

وإجراءاته، وعلیه قد التزم ببعض مبادئها كتحدثه عن مفهوم البنیة وشروطها، فإذا كانت 

على شرط أن ترجمة لمجموعة من العلاقات بین عناصر مختلفة أو عملیات أولیة «یةالبن

یصل الباحث إلى تحدید خصائص المجموعة والعلاقات القائمة فیما بینها من وجهة نظر 

عر الأمیر عبد القادر معتمداً فنلاحظ أنه انطلق من هذا المفهوم لتحلیل بنیة ش. )1(»معینة

.منهجیة التحلیل بالمستویاتعلى

مزلق الذاتیة ویظهر : لكن على الرغم من ذلك نجده قد وقع في مزالق متعددة منها

فقد حاولت في الصحف التي خلت أن أدنو «:ذلك في قوله في نهایة تحلیلاته، إذ یقول

إنّ فنظرت في شعره نظرة لا ینقصها الإنصاف أو الموضوعیة و ... عبد القادرالأمیرمن 

وهذا ما لا . )2(»كان التعاطف یُخاللها، فلیس من الصواب أن ندرس أدباً لا نتعاطف معه

ة إلى د بأن تأتي بالموضوعیة والدقّ عِ تجتذب نقاد الأدب لأنها تَ «یتوافق مع البنیویة التي

.)3(»المجال الرهیف إلى الأدب
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لبنیة شعر الأمیر عبد القادر یلحظ مدى ربطه لهذه البنیة بالسیاق في متتبع لتحلیلهالو 

قضت على «أكثر من موضع، والبنیویة تلغي السیاق في مقاربتها للنصوص الأدبیة لذلك

وبهذا التصور قطعت . )1(»معنى العمل الأدبي في صمیمه ومعنى عناصره المتكاملة

التاریخیة والإنسانیة والثقافیة ومن ثمة القضاء البنیویة تواشج النص بالروح الاجتماعیة و 

.على معنى النص

كما أن استهواء الناقد للبنیویة لم یدم طویلاً، وذلك لنقده لها والثوران علیها لإقصائها 

أن نتحدث –وفاء بحق المنهج –و لیس بصح «المرجع من الدراسة وفي هذا الشأن یعبر

مغلقین أو منعزلین عن الظواهر والأبنیة الاجتماعیة والنقد كما لو كان نسقینالأدبعن 

ویقول في موضع آخر في حدیثه عن البنیویة وتعاملها مع النص الأدبي بأنها. )2(»الأخرى

أغفلت مرجعه واكتفت بالنظر في عناصر البنیة وفي نظام حركة هذه العناصر، «

وعجزت أن تفسر الانتقال من بنیة إلى أخرى فكشفت عن كونها بنیویة مغلقة، ونسبت 

وهو كذلك إذا نظرنا إلیه من زاویة الأداة ولكنه نشاط ) الأدب فن لغوي( الأدب إلى اللغة

.)3(»ث الطبیعة والوظیفةاجتماعي إذا نظرنا إلیه من حی

.119ص،2006: ،الجزائر5، مجلة الأثر، العدد"ینفي كتابات النقاد العرب المعاصر یویةنالبإشكالات "سامیة راجع، )1(
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وصفوة هذا التحلیل یحیل إلى أن الناقد یأخذ بالبنیویة إلاّ أنه لا یقصي المرجع من 

الدراسة، وهذا ما یحیل إلى تبنیه للبنیویة التكوینیة التي سنعرضها في الصفحات الآتیة 

ومنه یمكننا القول أن الناقد لم یكن ملتزماً بهذا المنهج
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.تجلیات البنیویة التكوینیة في خطاب وهب رومیة النقدي: ثانیاً 

.تعریفه للمنهج البنیوي التكویني: 1

عمقاً في فهم الفكر النقدي عند وهب أحمد رومیة، یرتبط النقدیةالطروحاتإنّ أكثر 

فقط، نحصر في البنــیویةنقد لا یتجاهه في الاِ كشف عن أنّ هذه إشارة تو والرؤیةالبنیةبمفهوم 

أي یرتبط ذلك بمعطیات السیاق علاقتها بمرجعها،و إنّما یتعدى للإفصاح عن البنیةو 

التصورات ینظر إلى بناءً على هاتهلاستفادة من الاتجاه الماركسي، و الإیدیولوجي من خلال ا

السیاق في تحلیل و لخارج، لیقر بأهمیة النسق واالعلاقة بین الداخلازدواجیةالنص من منطلق 

، "غولدمانلوسیان"ص إلى تبنیه للبنیویة التكوینیة التي أرسى دعائمها النصوص الأدبیة، لیخلُ 

الواقعیة المتطورة، ع على ضفاف هو منهج یق«:حیث یصرح بها ناقدنا كمنهج في دراساته

بنیة معزولة، بل هو بنیة -استقلالهعلى -یتوسل بمفهوم متطور للبنیة، فلیس النص الأدبي و 

خلق هُ هو في الوقت نفسه عنصر في بنیة أخرى، إنّ دة في بنیة محیطة، أي هو بنیة، و موجو 

یستأنف النظر في إذن أدرك أهمیة البنیة فراح.)1(»المجتمع معاً جمالي وثیق الصلة بالمؤلف و 

ة النص حرصاً على علاقجتماعيالاو وبین مجاله الثقافي یقیم العلاقة بینهُ و هذا المفهوم

دبي أو قد حصر قضایا التحلیل الأمن جهة أخرى، و على أدبیته الأدبي بالواقع من جهة، و 

مظهر لافي النص، والمظهر التركیبي، و المظهر اللفظي«:هيءة الأدب في ثلاثة أمورقرا

.160الجدید، صالنقد وهب أحمد رومیة، شعرنا القدیم و ) 1)
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عن الظواهر -أو النص -دون أن ینتهي بنا ذلك إلى عزل الظاهرة الأدبیة الدلالي 

لكنه بنیة لها خصوصیاتها التي لابد من و لأخرى، فلیس النص بنیة معزولةالاجتماعیة ا

.)1(»الأخرىجتماعیةالابین البنى ، وتحدیدها لنقیم الصلات بینها و الكشف عنها

غة لإدراك فني مجسد بال«السیاق یعبر عن الشعر بأنهعن النسق و وفي أثناء حدیثه 

دلالته دلالة فنیة مرهفةو وأشیائه وناسه وأحداثه وعلاقاتهللعالم-هذه هي صفته النوعیة و -

استجابةلیس هذا الإدراك الفني منبت الصلة بالتاریخ، فهو أحیاناً كثیرة، و تندثر بالغموض

جزء من بناء ثقافي عام معبر عن مراحل لحاجات جمالیة في واقع تاریخي اجتماعي محدد، و 

في الشاعر فیدفعه إلى الواقع الاجتماعي یؤثر أي أنّ . )2(»جتماعیة من مراحل تطور المجتمعاِ 

منه یكتسب و بالتالي ینتج لنا إنتاج لغوي فني جمیل یحمل دلالة اجتماعیة واضحة، الكتابة، و 

ارتباطاً به لتعبر عن رؤیة كونیة، ، و مل الأدبي وظیفة داخل المجتمع تكون أكثر انسجاماً الع

اللغة نظاماً اجتماعیاً ینتمي إلى الواقع، كان معنى ذلك أنه لا وجود للغة «لذلك یرى الناقد أن 

القول ما یلحظ على هذا و . )3(»الحیاة الاجتماعیة أمران مترابطانجتمع، فاللغة و خارج الم

ق تأكید باختصار أن وهب رومیة یسعى إلى ربط النص الأدبي بسیاقه الاجتماعي من منطل

.23ة، شعرنا القدیم و النقد الجدید،وهب أحمد رومی) 1)

.179المصدر نفسه، ص) 2)

.137صایا الثقافة،ضوهب أحمد رومیة، من ق) 3)
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هي و «"غولدمان"هذا ما یتفق مع المنهجیة التي أرساهاالعلاقة بین خارج النص وداخله، و 

.)1(»جتماعيالاسیاقه و منهجیة تحاول البحث عن العلاقات الرابطة بین الأثر الأدبي

لقد أفصح الناقد عن معالم توجهه النقدي الذي یرتكز على البنیویة التكوینیة أكثر و 

ف هذا حرّ أن أُ متُ لست أرید بما قدّ و «:، وما یعزز ذلك قوله"زیدونابن"خلال دراسته لشعر 

لة بین شعر هذا بن زیدون، بل أرید أن أعقد الصالبحث عن قصده، فأتحدث عن شخصیة اِ 

مرآویة انعكاسیةمجتمعه من جهة أخرى، دون أن أنزلق إلى وبین شخصیته و الشاعر من جهة، 

ها لكنّ جزئیاً، و استقلالاً بعیدة عن روح الشعر، أرید أن أقول أن الظاهرة الشعریة بنیة مســتقلة 

جتماعیة بین الظواهر الا، وبذلك تعقد الصلة بینها و في الوقت نفسه عنصر في بنیة محیطة

قد خلص الناقد و . )2(»جتماعي واحدتشترك معها في سیاق تاریخي اِ ها، و الأخرى التي تعاصر 

فل موادها الغُ تجربة فنیة صرف، بید أنّ «ها إلى أنّ "لابن زیدون"سته للتجربة الشعریة في درا

المرجعیة الاجتماعیة، : تین همالهذه المواد مرجعیموروثه، أي أنّ هذا الشاعر و جمیعاً من حیاة 

. )3(»اللغویةالمرجعیة و 

ینیة، التي تجمع بین بنیة النص على هذا الأساس نجده یتمثل أدوات البنیویة التكو و 

.السیاقو 

09ص،1997:الحضاري،حلبء ز الإنما، مرك1غولدمان، طة، تأصیل النص، المنهج البنیوي لدى لوسیانفشمحمد ندیم خ)1(
.21ص،وهب أحمد رومیة، شعر ابن زیدون) 2)

.114المصدر نفسه، ص)  3)
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.مفاهیم البنیویة التكوینیة عند وهب أحمد رومیة*

معتمداً على جل " البنیوي التكویني"وهب أحمد رومیة في تعزیز منهجه النقدي اِنطلق◌ِ 

: من بینها نجدالتكوینیةغولدمان كأسس للبنیویة لوسیانالتي أرساهاالمفاهیم الرئیسیة 

:مفهوم رؤیة العالم-1

معین، الكیفیة التي ینظر فیها إلى واقع«تعني أنها "غولدمان"إذا كانت رؤیة العالم عند 

الغولدماني صدىفإنّ لهذا التعریف . )1(»أو هي النسق الفكري الذي یسبق عملیة تحقق النتاج

قائق ح«عبر عن حقائق الشعر بأنها في أكثر من موضع في جل خطابات الناقد إذ نجده یُ 

أن هذه الحقائق الفنیة، هي -في الوقت عینه -ف ر لكنني أعفنیة بلا زیادة أو نقصان، و 

شف یكلذي ینفعل لهذه الأمور جمیعاً، و الشاعر الحق هو ا...... إدراك فني لحقائق الحیاة و

وبما أنّ .)2(في نفوس أبناء قومه الذین یشاركهم الحیاةصداها العمیق في نفسه و عن 

فإنّ رؤیته هي تجسید لروح الجماعة التي ینتمي تكوین الشاعرالرؤیة للعالم تتشكل من الواقع و 

«: یقول أیضاً و . )3(»أن النص الشعري یكشف عن رؤیة مبدعة للعالم«إلیها، لذلك یرى الناقد 

یكشف عن التجربة ضيء النص و قد ینطلق من داخل النص أولاً، وقد یستعین بالخارج فیُ كل ن

رؤیة الناقد هو نقد یجسدها، أو عن رؤیة صاحب النص، و التي یعبر عنها أو الإنسانیة

إتحاد كتاب العرب، د ط،قد،محمد عزام، تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدیة الحداثیة، دراسة في نقد الن)1(
.  233/234، ص2003:دمشق

.35النقد الجدید، صوهب أحمد رومیة، شعرنا القدیم و ) 2)

.23المصدر نفسه، ص)  3)
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من النقد ، من نظرته لموقع الشعر و "رومیةوهب"لـالنقدي من هنا یتحدد الموقف و .)1(»مشروع

«، حیث لا معنى للحدیث عن رؤیة خارج الشكل أو سابقة علیه، لذلك كانت "الرؤیاو البنیة"

.)2(»هذه الرؤیة المنبثقة من الشكل متصلة بالرؤى المنبثقة من الظواهر الاجتماعیة الأخرى 

" كما ورد لدىالتماسكالشمولیة و : یربط الناقد مفهوم رؤیة العالم بخاصیتین هماو 

لا تقع في لأنها شمولیة فهي جحة للعالم، و رؤیة نا«حیث تمثل الشمولیة، "غولدمانلوسیان

الجدیر بالذكر هنا أن ناقدنا یدرس بنیة الشعر من و . )3(»خطر المحدودیة أو الرؤیة الجزئیة

أي تجرید لهذه البنیة من أي عنصر من عناصرها ، «لیتها،حیث أن زاویة الشمولیة أي في كُ 

.)4(»به، إنّ وحدة النص لا تقبل التجزئة أو التحلیلانحرافأو )) الشعر(( عد إخلالاً بمفهوم ی

الواقع تتجاوز كما أن الشمولیة لاتتوقف عند هذا الحد بل تشمل أیضاً أمور موجودة في

یكتمل إلاّ لالا یستقیم و «لحدیث عن اللغة في رأي الناقدالمحدودة، لذلك كان االنظرة الجزئیة و 

شروطه أشواقه وهمومه و و بالحدیث عن قضایا غیر لغویة، قضایا شمولیة تتصل بالإنسان 

ا إذن فالنص الأدبي كیان ذو وجهین فالوجه الأول یتعلق بالظواهر الفنیة، أمّ .)5(»التاریخیة

الوجه الثاني فیجسد الظواهر الاجتماعیة، لذا لابد لناقد عند دراسته أن یتعامل معه ككل واحد 

.187وهب أحمد رومیة، من قضایا الثقافة، ص) 1)

.13الناقد، صوهب أحمد رومیة، الشعر و ) 2)

.254محمد عزام، تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدیة الحداثیة، ص) 3)

.24النقد الجدید، صوهب أحمد رومیة، شعرنا القدیم و ) 4)

.135من قضایا الثقافة، صوهب أحمد رومیة،)1(



في خطاب وھب أحمد رومیة النقديالمنحى التطبیقيقراءة في :الفصل الثاني

114

المتماسك الذي یحیل إلى أجل الوصول إلى معناه المنسجم و دون عزل عنصر عن آخر ، من

من ثمة كان مفهوم رؤیة العالم مرتبط بالتماسك ، و الظروف التي ساهمت في تشكیلهبنیة 

.الشمولیةو 

:  الوعي الممكنالوعي الفعلي و -2

الوعي الممكن في كتاباته، فإذا كان لوعي الفعلي و مفهومي ا" وهب رومیة"لقد وظف 

فإنّ المقصود بالوعي . )1(»أحداثههو الوعي الناجم عن الماضي وظروفه و «الوعي الفعلي 

تتعرض لمتغیرات مختلفة دون أن تفقد أن تفعله طبقة اجتماعیة ما، بعد أن ما یمكن «الممكن 

فإنّ ما اتضح لنا أن الناقد قد جمع بین هذین المفهومین في قوله . )2(»طابعها الطبقي

تجربة الماضي و فالذاكرة الاجتماعیة .... بتاریخهمن العسیر تصور مجتمع لا یأبه و «: الدقیق

یسهم التاریخ على للمجتمع بذاته و ذي یمكن أن یكون التأصل في التاریخ ضروریة للوعي الو 

الناقد یستلزم النظر في الماضي أي أن . )3(»نطاق واسع في تأسیس تناسق هذا الوعي

من هذا الوعي یتبلور الوعي الممكن الذي یجسد وتجاربه، وهذا یمثل الوعي الواقعي و 

وضح في سیتضح هذا المفهوم بشكل أوعي ضروري لصیاغة رؤیة العالم، و الطموحات، إذن ال

.نتطرق إلیهامقاربته لبعض نصوص الشعر التي س

.255محمد عزام، تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدیة الحداثیة، ص) 1)

.255المرجع نفسه، ص)  2)

.145وهب أحمد رومیة، من قضایا الثقافة، ص) 3)
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" غولدمان"یتقارب مع " وهب رومیة"هذه التصورات تقود إلى نتیجة واحدة مفادها أن إنّ 

مرهفاً یسمح لنا بالكشف عن حیازة اللغة الشعریة تحلیلاً دقیقاً و تحلیل بنیة«حیث نجده یقر بأن 

الظاهرة یمكننا من الربط بین و "لرؤیاالبنیة وا" یسمح لنا بالربط بین أي الشاعر للعالم جمالیاً، 

بین -بعبارة غولدمان-بقیة الظواهر الاجتماعیة الأخرى، أو قل و الأدبیة في خصوصیاتها، 

.   )1(»البنیة المحیطة النص و 

تطرق للعدید من قد ، یمكننا القول بأن ناقدنا الراءخلاصة لما سبق تداوله من مختلف و 

منه تجاوز بهذه المقاربة التي تنوعت في ، و "غولدمان"المعطیات التي جاء بها الأسس و 

علیه سنتطرق إلى دراسته لمقطع متون متنوعة من الشعر الجاهلي والحدیث، و اشتغالها على 

ون الشعر الحدیث فسنتناول بعض تحلیلاته لمتمن الشعر الجاهلي قاله أعرابي، أما فیما یخص 

.متنوعة من شعر محمد عمران التي خصها بدراسة تحولات الرؤیا

آلیات التحلیل البنیوي التكویني                                            :2

"دراسته لمقطع من شعر الحنین قاله أعرابي: "الشعر الجاهلي*

:              قال أعرابي

دع المطایا تنسم الجنوبا

اـــلها لنبأ عجیبإنّ 

.24النقد الجدید، صوهب أحمد رومیة، شعرنا القدیم و ) 1)
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ما اشتكت لغوباحنینها و 

حبیبا                                                                 یشهد أن قد فارقت

اـما حملت إلا فتىً كئیب

باـنصیسر مما أعلنتْ یُ 

لنا قلوبارك الشوقُ ـلو ت

اــإذن لآثرنا بهن النیب

)1(إنّ الغریب یسعد الغریبا

لجزء من قصیدة قالها أعرابي من أكثر الدراسات إثارة من حیث " وهب رومیة"تبدو دراسة 

طبیعة البنیة المكانیة و الرمانیةتفسیره الذي یتكئ على البنیویة التكوینیة، إذ نجده یحدد البنیة 

.                              التي قیل فیها هذا النص

مجتمع العربي، مرحلة نتقالیة القلقة من حیاة الیعبر هذا النص عن تلك المرحلة الإو 

وبین حیاة ألفتها شخصیات الناس بین الماضي والحاضرتنوع التي شهدت صدر الإسلام

لم تجد النفس العربیة حیاة لا تعرف عنها شيء، تغامر بدخولها حیث انقلبت الحیاة بالناس، فو 

أرجاء یتغیر بسرعة، فخرج أولئك العرب إلى یمضي و وقتاً للعیش بسلام، لأن كل شيء كان 

.161النقد الجدید، صوهب أحمد رومیة، شعرنا القدیم و ) 1)
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هذه المرحلة غدا كل شيء في حالة سیرورة وانتقال، حیث یعبر شعرالدنیا فاتحین ومهاجرین و 

.      )1(یكشف عنه عن التوزع النفسي و 

الرؤیا، ذلك من خلال الربط بین البنیة و بمنهج البنیویة التكوینیة و لتزامالإقد حاول الناقد و 

مكونات البنیة عند منه وقف الشاعر و املة لرؤیافنجده یقدم البنیة اللغویة أولاً بوصفها الأداة الح

الفتوة، المطایا، : ت على النص ثلاثة ألفاظ محوریة هيالسطحیة لهذا المقطع، حیث سیطر 

قارئ «هذه الألفاظ تكشف عن ثقافة تلك الحقبة فهي مثقلة بالدلالة وما یؤكد ذلك أن الغربة، و 

في حیاة الإنسان )) طایاالم(( اللاحقة أیضاً، مكانة الإبلشعر العصورالشعر الجاهلي، و 

صورة تكونمن ذا الذي یستطیع أن یتصور الحضارة العربیة القدیمة دون أن و . العربي وثقافته

في حیاة ذلك )) الفتى((یعرف قارئ هذا الشعر أیضاً مكانة الفتوة الإبل ملء السمع والبصر؟ و 

نفسیة ثریة، عبر و اجتماعیةلفظ الغربة دلالات إنسانیة و اكتسبدوق..... المجتمع وثقافته

.                                                                )2(»ذاتهبصراع مریر بین الإنسان العربي و تاریخ طویل حافل 

الفتى الذي یقوم بوظیفة السارد وشخصیة شخصیة : یحتوي النص على شخصیتین هماو 

متداخلان في حالة وجدانیة، هي حالة الغربة التي الإبل، وتظهرهما قراءة النص متشابكان و 

صرف إلى ثلاثة منه قسم النص وفق نظرة شكلیةو . كل هذا الحنین الموجع العاصفنجم عنها

وحدة الإبل من البیت الأول إلى البیت الرابع، وحدة الفتى من البیت الخامس إلى : وحدات هي

.161النقد الجدید، صوهب أحمد رومیة، شعرنا القدیم و : ینظر) 1)

.162صالمصدر نفسه،) 2)



في خطاب وھب أحمد رومیة النقديالمنحى التطبیقيقراءة في :الفصل الثاني

118

البیت الخامس إلى البیت الثامن، و وحدة الغربة في البیت التاسع التي تتداخل فیها الوحدتان 

داخلاً فذاً یجعل من قسمة هذه الوحدة بین الوحدتین السابقتین أمراً مستحیلاً، فكل السابقتان ت

منهما تصلح أن تكون مكان الأخرى، لأنهما أصبحتا في آخر النص وحدتین متجانستین على 

المستوى اللغوي بعد تجانسهما على المستوى المعنوي، فقد عبر النص عن كل منهما باللفظ 

لم تكتمل دراسته عند هذا الحد و .)1(تماسكهقد حقق شمولیته و إذن فالمقطع ، ))الغریب((نفسه 

: مما یعزز ذلك قولهمدى تماثلها و فقط، بل امتدت إلى إسقاط البنیة السطحیة على المجتمع، و 

ستكون جدیرة تنمیهالنص، لا تناقض القراءة السابقة ولكنها تطورها و بید أن قراءة أخرى ل«

قدرة بنیته الفنیة على تجسید رؤیته، إذن هي قراءة لا تبدأ من الصفر، بل بالكشف عن ثراءه، و 

.)2(»تبدأ من حیث وقفت القراءة السابقة، أي هي نظرة مستأنفة فیه 

تمثیل «یرى الناقد أن النص یبدأ بظاهرة أسلوبیة معروفة، هي ظاهرة التجرید التي تعد و 

الإمعان في الغوص إلى آبار في جهدها الخارق لملاحقة الذات و لانشطار الشخصیةمأساوي

لة عامة لا تختص هي ظاهرة تشیع في شعر الحنین تحمل دلاو .)3(»الوعي الباطني العمیق

شوق الذین غلبهم الالنفسي العام لأولئك الفاتحین،الروحي و ما تعكس المناخإنّ و . بالشاعر وحده

، ))دع المطایا((لتجرید في عبارة یبرز اوغالهم من أمر الغربة ما یغول، و وأرقهم الحنین 
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الذي ترمز له ریح تقییداً مرتبط بالجهة أو المكانیقید فعلهاویتضمن فعلاً یقع على المطایا و 

تنكشف الذات الشاعرة أو صاحبة التجرید و ضاءً شعریاً یتجه إلى التجریدتمثل الریح فالجنوب و 

یتجلى ذلك و یدل علیه، نفسي یمثله الفضاء الشعري و حي و لمشاعر إلى فضاء رو المشحونة با

.              )1(الترجمة عن أشواقهالمطایا كوسیلة للكشف عن نفسه و في أن الشاعر قد وظف

أن (التي تسیطر على النص من البیت الثاني إلى الخامس الضمائرحركةیلحظ الناقدو 

توصل إلى ضمیر آخر ینافس ضمیر المطایا، و ، ففي هذه الأبیات لا یجد)إلا فتى كئیبا... لها

، فهو یؤكد حالة أو خبر بجملة من المؤكدات )أن لها لنبأ عجیبا(أن البیت الثاني تقریر مباشراً 

لالة فتظهر الد) الصفة+ بهام المطلقلإالتنكیر الدال على ا"+ مزحلقةال"لام التقویة + إنّ (اللغویة 

التصویر من أجل جلاء بیت دلالة إعلامیة أو إخباریة، ویسعى الشاعر إلى الوصف و في ال

:الغموض الذي أحدثه التنكیر فینتقل بذلك من تقریر الحالة إلى تصویرها نحو

لغوبااشتكتما حنینها و 

یبایشهد أن قد فارقت حب

تغنیه بملامح نفسیة صویریة تبرهن صحة الخبر السابق و یحمل هذین البیتین دلالة ت

یتضح من هذه الألفاظ أن تصویر الحالة و ،الحبو الفراقو الشكوىو إنسانیة هي ملامح الحنینو 

حیث یستعمل الشاعر ألفاظ الغزل،لا یتم في سیاق القصیدة المألوف بل یتم في سیاق غزلي
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بهذا تلبس المطایا لباس الإنسان فتكتسب رویداً و ،الانفعالیة ذات الرصید العاطفي الضخم

تظهر بدایة توكید هذه الملامح على و «ما یؤكد ذلك تعبیره و .)1(رویداً ملامح إنسانیة واضحة

یشهد أن قد (())قد((حرف التحقیق المؤكد، و ))أن((المستوى اللغوي باستخدام حرف 

.  )2(»))...فارقت

باشرة كما فعل في البیت الثاني یرى الناقد أن الشاعر یعود إلى الصیاغة التقریریة المو 

متناظران من ) إلا فتى كئیباما حملت/ لنبأ عجیباأن لهما " (الخامسالثاني و " وهذان البیتان 

هذا إذا كل بیت یقر خبراً مباشراً ویؤكده بجملة من المؤكدات، و نظر تصور الشاعر للمعاني،

ما یجعل دلالة الصیاغة دلالة إعلامیة، فالتقریر في البیت الثاني یوحي یبدو البیت الخامس 

، لأنها الشاعر معاً، تشد أواصره ظاهرة القصر البدیعة اً كمطلع الأرجوزة بین المطایا و جامع

.الاندماج في فضاء فسیحترشح لمزید من التقارب و 

ط الوجداني العمیق بین هذا الربفیتراءا في البیت السادس فتتجلى هذه الظاهرة معنویاً، أمّ 

هذه العلاقة قائمة على أساس من و ،الحنینلاهما محب مشتاق برّح به الهوى و الفتى فكالمطایا و 

هذا مطایا والفتى محب مشتاق و فكل من ال،المخالفة بقدر ما هي قائمة على أساس التشابه

هي تفضل البوحفیكمن في أن الفتى یفضل الصمت و وجه الشبه، أما وجه الاختلاف
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ه الوشیجة على الرغم من یلحظ الناقد أن البنیة اللغویة تجسیداً لهذعن ما في نفسها و الإعلانو 

.ر واحدإنهما جوه

یخلص إلى أن كل فعل یستقل بمجاله من خلال متابعته لحركة الأفعال في النصو 

هذا التشابك تجسیداً لتشابك معنوي بین و ،حیث یتشابك فعلان في موضوع واحد،النحوي

كالطباق بین المخالفة بمظاهر لغویة أخرى ویتعمق مفهومي المشابهة و ،صاحبي الفعلین

))أعلنت((و)) یسر((بنیة لغویة ذات حدین متناقضین وبین بما أن الطباق،الإعلانالإسرار و 

في البیت السادس تشابه فكلاهما فعل أما الاختلاف فأحدهما ماضٍ مسند إلى المؤنث والآخر

.    )1(مضارع مسند إلى المذكر

معقدة حیثضوع في هذا المقطع فیراها خصبة و ینظر الناقد إلى علاقة الذات بالمو و 

الحیوانات التي یستخدمونها في الأشیاء و تلج في نفوسهم من خلال یعبر الشعراء عما یخ

إذا ظننا أن أشواق هذا الشاعر قد تضاعفت في نفسه فأثقلته «ما یعزز ذلك قولهو نصوصهم، 

هذه الإبل لتبوح بشوقه نیابة عنه اصطنعفأسر نصیباً منها و باح بطریقة فنیة مراوغة حیث 

غدا التعبیر عنها تبرز یوماً بعد یوم و یة للمطایا یوضح من خلال هذا أن الصورة الإنسانو .)2(»

بهذا یخلق الشاعر موازاة و ،لم یعد التعبیر عنها في سیاق غزلي رامزو ،بشكل صریح مباشر

حیث ینتقل فیهما من التعبیر عن الإبل ،الثامنوبین المطایا في البیتین السابع و صریحة بینه 
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یستمر الشاعر في و ،تماماً مثل الإبلالتي فارقت حبیبها إلى التعبیر عن فراقه هو لأحبابه 

لامح إنسانیة فیغدو كل من الحنین حتى تكتسي مفه مع الإبل حین یشاركها الشوق و تعاط

لهذه الوحدة الوجدانیة العمیقة یلمح الناقد تمثیل اللغة و ،المطایا نموذجین إنسانیینو الشاعر 

بیر إلى الخروج من حیز المأمول إلى حیث قاده هذا التع،یظهر ذلك جلیاً في البیت الثامنو 

استطاعتهمانتهى أمره فالشاعر لا یحزن لذهاب قلبه بل یحزن لعدالذي قد وقع و ،حیز الواقع

باعتباره اً عن قلوبها التي أرقها الشوق ولكن لیس بیده أن یفع شيء و أن یعوض الإبل قلوب

.     )1(یشكوا من نفس الوجع

الثامن فمن ضمیر المخاطب حركة الضمائر في البیت السابع و الناقد إلى تغیریشیرو 

ن أو الغائب الفرد اللذان استخدمهما للتعبیر عن نفسه إلى التعبیر بضمیر الجماعة عدالفر 

هي ذات م الضمائر لتعبیر عن ذات واحدة و هذا التنوع في استخدا، و .).لنا، لأثرنا(نفسه نحو 

إنّ عدول «ما یثبت ذلك هذا التعبیركشف عن الواقع الاجتماعي آنذاك و الشاعر من أجل ال

ن هذا النص لا یعبر عن یصلح دلیلاً على أ،الشاعر عن ضمیر المفرد إلى ضمیر الجماعة

النفسي العام لأولئك المغتربین في تلك المرحلة القلقة بل یعبر عن المناخ الروحي و حالة فردیة

.)2(»هذا هو سر ظهور كلمة القلوبلعلّ و ،من حیاة الإنسان العربي
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اشراً عن علاقة الغریب إلى أن الشاعر یتحدث حدیثاً مب،یخلص الناقد في البیت الأخیرو 

حیث یكرر لفظ الغریب تكراراً یمنح البیت دفئاً إنسانیاً غامراً بما ،مواساة لصاحبهبالغریب و 

یحوله هذا التكرار اللغوي و ،إیحاءاتهاالغربة و معانيالاجتماعي من اقه التاریخي و یختزن في سی

هویة واحدة تصلح لكل من یمنحهما باعتباره یجسد تكراراً ویوحدهما و إلى تواصل إنساني حمیم 

.                                          "غولدمان"التماسك اللذان قال بهماما یدل على الشمولیة و هذا الشاعر والمطایا و 

یمكن أن ،تتویجاً لمنطقه الداخلي في الوقت نفسها أن خاتمة النص عبارة عن حكمة و بمو 

تكون وثیقة الصلة بمطلع النص بما أن الدعوة إلى حریة المطایا في تنسیم ریح الجنوب هي 

الوثیقة بین المطلع هذه الصلة لعلّ و ،نتیجة لسعي الغریب من أجل سعادة الغریب الآخر

.     )1(الخاتمة هي سر التجانس الإیقاعي بینهما فهما من نمط إیقاعي متقارب جداً و 

من خلال متابعة الناقد لهذا المقطع توصل إلى أن هذه الحكمة تعتبر نواته الدلالیة حیث و 

لا یزید النص في النص أي هي نواته الدلالیة و الفكرة المهیمنةهذه الحكمة هي أیضاً و «یعبر 

تطویراً لهذه النواة تنمیة و -لعل هذا أدق-أو فنیاً لهذه الفكرة اً معنویاً و أن یكون تكرار على

لیه هذا الآخر من دلالات وجدانیةالدلالیة عبر علاقة الذات بالآخر بكل ما اشتمل ع

.                                                    )2(»تصویریة و رمزیةو 
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إذن حاولت هذه الدراسة التي قدمها الناقد أن تقارب هذا المقطع من خلال ربط رؤیة 

الذي یتماثل مع تجربته فتضافرت مستویات عدة في تكوین ،الشاعر لمجتمعه بالشكل التعبیري

لموسیقي مما یسمح للشاعر بصیاغة لمستوى اللغوي واالنص كالمستوى النفسي الوجداني واهذا 

.رؤیته

"مد عمرانمح"دراسة على متون متنوعة من شعر : الشعر الحدیث*

إنّ القراءة التي یقدمها وهب رومیة لشعر محمد عمران تبرز بوضوح مدى قربه إلى 

لتزام بمنطلقاته النظریة لعمل الأدبي بالمجتمع محاولاً الإالبنیویة التكوینیة فهو یهدف إلى ربط ا

انطلاقاً و .      ینطوي على رؤیة كونیة للعالمعيق دراسته من فكرة أنّ كل عمل إبداإذ تنطل

أولاً : من هذه الفكرة تقوم دراسته لشعر محمد عمران إذ تشیر مقدمة هذه الدراسة إلى أمرین

ى من دیوان الشاعر محمد عمران، ي المجموعات الخمس الأولتحدید البنیة التي سیحللها و ه

الطبیعة، اللغة الشعریة الأنیقة الفیاضة الحب و ( السمات التي تمیزها مثل كذا الإلمام بجملة و 

ثانیاً تحدثه عن البنیة الخارجیة التي یجسدها النص من و . ...)بالدلالات، طعم الفقد اللاذع

إلخ، من أجل الكشف ...السیاسیةالظواهر الفكریة والاجتماعیة و لى الخلفیات و إالاستنادخلال 

التحلیل و الاستقصاءعن رؤیا الشاعر المستقاة من الوعي الواقعي، حیث توصل بقدر من 

ة، التدقیق إلى رصد تحولات الرؤیة في هذه المجموعات على الرغم من أن جذور الرؤیا واحدو 

:الآتير على النحو تتغیولكن تجلیاتها تختلف و 

.حلمیة الواقعالرؤیا الغائمة و -1
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.الواقعالبحث عن الیقین بین الحلم و -2

.)1(الرؤیا النبویة / واقعیة الحلم -3

مفتاح أساسي لفهم نظریة غولدمان في «الناقد بمقولة رؤیة العالم لأنها تشكل اهتملقد 

ها أكثر نرى أهمیتو ... القیم والتیارات الفنیةا تحولنا إلى تأویل جمیع ذلك أنهالإنسانیةالعلوم 

من العلاقات الاجتماعیة، یتجزأالعمل الفني تشكل جزءاً لا عندما ندرك أن الثقافة والوعي و 

الخاصة بالكاتب " رؤیة العالم"بین المجتمع لا نستطیع إدراكه إلا من خلال وأن التفاعل بینها و 

ته مؤلفاً للأوبریتات الغنائیة بدأ حیا«لذلك نجده یحیط بحیاة الشاعر محمد عمران الذي . )2(»

یدعو ه یعبر عنه و بلذي وهبه حیاته فیه یرى العالم و ثم تحول إلى الشعر ا... شاعراً غنائیاً و 

، ان مملوءاً بشهوة إصلاح العالم وتغییره یحدق في الحیاةلذلك ك. )3(»إلى تغییره نحو الأفضل 

ث لم یكف یوماً عن حوار الواقع ومساءلته وعن محاورة إصلاحها، حیویحلم بإعادة ترتیبها و 

تمرد على ئن عصاه الواقع و لالذات ومساءلتها، ولقد أرقه هذا الحوار وأشقاه حتى أوجعه، و 

بین عبّر هذا الصراع و تمرد على أحلامه، انكساراته و تمرد على البعد و أحلامه، لقد عصاه 

.            )4(تتكاملیتعمق، وكانت تجربته الشعریة تغتني و والواقع كان وعیه یقوى و الحلم 

.121/122الناقد، صوهب أحمد رومیة، الشعر و :ینظر) 1)

القادر، مقاربة بنیویة التشكیل في شعر الأمیر عبد البطولة، الإنسان، والتصوف، تنویعات الرؤیة و "نور الدین صدار، )1(
.375ص،2010، 37، المجلد2، العدد"الاجتماعیةالعلوم الإنسانیة و ،دراساتمجلةینیة،تكو 
.334الناقد، صوهب أحمد رومیة، الشعر و ) 3)

.121المصدر نفسه، ص:ینظر) 4)
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یسعى الناقد في دراسته إلى محاولة ضبط الرؤیة المستمدة من الوعي الواقعي 

الرؤیا :هيلحدیث عن رؤیة واحدة و اي في شعر محمد عمران، إلا أننا اقتصرناالاجتماع

.                                                           یة الواقعحلمو الغائمة

"شاهین"مقاطع من قصیدة *

فارس یطلع من صدر البراري

حاملاً جرح النهار

.....حاملاً 

انعیناه قندیلان وحشیّ 

عیناه مرایا

...............

فارس یطلع من صدر البراري

:راكباً مهر أغاني

اع طریقْ أنا قطّ 

الغاباتُ بیتي

سریريالصخر و 

البراري صهواتيو 

والأفاعي أخواتي
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اع طریقْ أنا قطّ 

شقیقْ و أنا والرعب شقیقُ 

.......................

.......................

:یقرأ العابر فیه

یا صبایا الجان یملأن على النبع الجرارا

ةلي فیكن صبیّ 

......................

.......................

لالاصبایا الجان یحملن إلى الكرم السیا

رن العناقید          ینقّ و 

الذي آخى التلالاالذئبعنیحكینو 

شاهین من عامینْ 

سیغاتالم یأتِ 

كما التنینْ فرّ 

ما ماتاو ،فرّ 

رأوه مرة في العین: قالوا
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الجانیعطي صبایا

المرجانخاتمة

لما رأى إنساناختفى: قالوا

.)1(رأوه طار فوق الغیم : قالوا

للبنیة السطحیة لهذه المقاطع من قصیدة شاهین أن التحلیل المحایث"وهب رومیة"یرى 

یبدو تباشیر وعي واقعي آخذ بالبزوغ و منو ،تتضمن رؤیة مركبة من نزوع رومانسي أصیل

لكن هذا الواقع لا یلبث أن یكبح هذا الجموح و ،الحلم في ضوئها جامحاً یكاد یتقمص الواقع

كون بنیة القصیدة من تقدیم بطولي غنائي یشید أجنحة الحلم إلى أسواره شداً وثیقاً، حیث تتو 

قیا، لوحة لوحة الذئب، لوحة سیغاتا، لوحة اللُ : هين مجموعة من اللوحات المتتابعة و مو 

حسب و .لوحة سیغاتاوحة الذئب و أفردنا التحلیل لمقاطع من لأننا الماضي، لوحة الغیبة، إلاّ 

عبد االله بن الزبیر، الذي ابنهابكر في بنت أبي" أسماء"الشاعر یوظف كلمة تصور الناقد فإنّ 

جو شعري لاستقبالالمتلقي هیألتُ تعسفها بعد قتله لدلالة عن ظلم السلطة و صلبه الحجاج أیاماً 

.                           )2(الظلمو الانكساراتفعم بالتمرد و مُ 

یشیر الناقد أن هذا الشاعر یتخذ من القصة الشعبیة الطویلة موضوعاً لعمله الشعري و 

أنه یصور شاهین أو الذئب بطل شعبي الشعریة، حیث یرى رؤاهالتي یكشف من خلالها عن 

.123/124وهب أحمد رومیة، الشعر والناقد، ص) 1)

.122/123، صالمصدر نفسه: رینظ) 2)
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ها حیث تمثل سیغاتا القریة التي یعیش فی،متمرد على الظلم في واقع عقیم یخشى الیقظة

یاء حبیبة تدرك لم«على الاستغاثة حیث الاستبداد لا تقوى إلاّ لسلطة و شاهین المعروفة بظلم ا

ألقت لكنها محزونة یائسةحاجة البطل إلى هذه القرى، و -الشاعر أحدهمو -شاهین وأصدقاؤه 

أي أن الشاعر یختزل ضمیر الجماعة . )1(»استسلمت لخنوعها الوبیل و )) البطل((على كاهل

الشاعر في استخدمهاالانزیاحاتویحدد الناقد جملة الصور و ،رؤیتهاالتي ینتمي إلیها فیجسد 

، فتتغلغل ....))عین الماءالصبایا، الجان، (( تضخیم صورة البطل مستعیناً بتراث شعبي ثري

غیر أن هذا التضخیم لصورة البطل حسب الناقد یجعل الطبیعة في أرجائها فمنحتها لوناً بهیاً،

بالبطولة الفردیة إلى مستوى الأساطیر غیر الارتقاءن هذا ئلو ،قةمنه شخصیة أسطوریة خار 

جسد ملامح إنسانیة هذا البطل یُ أنّ ، إلاّ غائمةرؤیة بأنها لالذلك وصفت رؤیة الشاعر ،شدید

لهذا وصفت رؤیة فس وهذا توفیق فني مبكر، و النیبدو أقرب إلى الواقع و موضع، و في أكثر من

.)2(من تباشیر وعي واقعي آخذ بالبزوغنزوع رومانسي أصیل و ها مركبة من الشاعر بأن

موسیقى و رلا تخلو من طعم مُ ،"شاهین"انتهى الناقد إلى أن هذه المقاطع من قصیدةو 

.    الذي یسعى إلى تغیرهه المرّ حزینة فمحمد عمران یعبر من خلال البطل عن واقع

حلمیة الواقع، إذ الرؤیة الغائمة و یستمر الناقد في تحلیلاته لقصائد محمد عمران لتوضیح و 

.                                                                                  یكشف عن الرؤیة للعالم المستلهمة من الوعي الواقعي" مراثي بني هلال" نجده في قصیدة 

.123صوهب أحمد رومیة، الشعر والناقد،) 1)

.124، صالمصدر نفسه: ینظر) 2)
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"مراثي بني هلال"قصیدة مقاطع من*

أحبائي

سمعت صهیلكم في الریح

كنت وراء أبعادي

ي خیلكم تعدو إلى الفتحِ أغن

:بة الجرحأغني طلعة الفرسان من بواّ 

بي یا خیولغرّ 

خلیفهالزناتي

حجر في طریق السیولْ 

                                                                   *************

على صهوة نارٍ جنيّ الفتى الزغبيُّ 

سیفهُ 

لخالقِ اغضبةُ 

انِ زنداه نبیّ 

هُ قلبُ إلهُ 

الهلاليأبو زید و 

راكب صدر المسافة
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مسرح عشرین عاماً من عرافة

 ****************

السلطانْ خطبو 

الرماح ت السیوف و فاهتزّ 

ارتجتّ الریاح و 

مادت الشطآن   و 

ه                                                                   فكّ انفتح البحر یمدّ و 

.)1(....الزناتيیلتهم

للشاعر الوعي الواقعيفخلص إلى أن ،" مراثي بني هلال"مضى ناقدنا یقارب قصیدة 

یث أن رؤیة الهزیمة مقروناً بالتفاؤل، حالقصیدة في ظل الشعور بالضیاع و نضم هذهدفعه إلى 

جاوز نبرة النقد صرخة فیجسد الواقع بألفاظه المتمایزة حیث تُ ،عمقاً الشاعر تزداد رحابة و 

الاعترافذن إنّ الشاعر في قصیدته هذه یسعى للبحث عن أحلامه منطلقاً من إ.الاتهام

بأنهم قرُّ یُ و . إلخ...وم فیكتب بذلك المراثي للفرسان والملك والأیتامبالواقع فیغني مجد الثورة المهز 

)2(هو یصر على التفاؤلأهلة وأن مراثیهم توجعه و جمیعاً 

.139/140وهب أحمد رومیة، الشعر والناقد، ص ) 1)

.138المصدر نفسه، ص: ینظر) 2)
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فیستلهم التغریبة ،اعر یستعین في نظم قصیدته بالموروث الشعبيكما یرى الناقد أن الش

هي سیرة جماعیة تدل دلالة واضحة على تطور و ،شخصیاتها البارزةو الهلالیة في إطارها العام

.وعي الشاعر

كثرة و لرحابتهالشاعر فضاءً فنیاً رحباً قد منحت لیشیر الناقد إلى أن هذه السیرةو 

لقد كان لهذه القصیدة الزمني، و امتدادهارقعتها المكانیة و اتساعو أحداثهاغزارة و شخوصها

مع الظرف التاریخي " الحرب"هو اً إلى تجانسها من حیث الموضوع و صدى عند المتلقیین نظر 

.الذي یتحدث عنه الشاعر

بتصویر فیرى أن الشاعر یبدأ قصیدته بعد فاتحة المراثي ،ینظر الناقد في بدایة القصیدةو 

.)1(الظامئةالأشواق بالقوة والتصمیم و جُ ضُ تَ هم یستعدون للحرب فیرسم لهم صوراً و ،أحبائه

للعرب رمزاً كما وجد الناقد أن الشاعر في توظیفه لتغریبة الهلالیین إلى تونس ما هي إلاّ 

أرضاً احتل العدوالجیوش العربیة و انهزمتم،1968ففي حرب فلسطین،في سعیهم لتحریر 

حیث تحول الحلم إلى ،لذلك لا یصدق الراوي الذي یمثل الشاعر حقیقة الهزیمة،عربیة أخرى

البكاء على الأحلام الضائعة فانهزمت أحلام جیل ولم یبقى أمام الشاعر سوى الندب و ،كابوس

قد سمى الشاعر هذه الضوضاء و ،الأذان، فعلت ضوضاء تصمالخ...أحلام كامل هزیمة نكراء

كان الشعب العربي كله یثیر الشفقة یستحق الرثاء، لهذا كثرت مراثي ، و ))مراثي((عالیة ال

.139صالشعر والناقدینظر وهب أحمد رومیة،) 1)
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رثى البطولة الفردیة و الهلالي،حسن امزاً لها بالسلطاناعر حیث أنه رثى السلطة العربیة ر الش

رثى أبناء الشعب رامزاً لهم أبي زید الهلالي، و ورثى المثقفین رامزاً لهم ب، بدیاب غانممزاً لهاار 

.      بالأیتام

إلى التاریخ العربي نظرة حالكة للشاعر أن ینظر هیأتقد ،یرى الناقد أن هذه المراثيو 

رالقهو ،فإذا هو ضفیرة طویلة مجدولة الظلمأو أن یعید قراءته من موقع الهزیمة،السواد

إلى محاكمة التاریخ العربيمراثیهنظرة أو القراءة قد حولت هذه الو ،الدموعو الخیانةو الغدرو 

.)1(حاضرهم الراهنمراثي للعرب في تاریخهم الماضي و جعلت منها و 

،الواقعيالوعيالتي تدل على تطور ،یلحظ الناقد أن نبرة النقد التي میزت هذه المراثيو 

قصر النفس یدل على نفاذ الصبر و تهامالإأن هذا السیل الجارف من الندب والبكاء و باعتبار

.                         هذان سمتان من سمات الطبقة المتوسطةو ،النضالي

على غیره فاستسلم لها بدلاً من أن و یعتبر ناقدنا أن واقع الكارثة كان رهیباً على الشاعرو 

ئ لها الخلاص من یهیو ،باعتباره لسان أمته یذود عنها،یبحث عن الحلول للخروج منها

.    كتمالالإو عیه الواقعي لم یبلغ مرحلة النضج أنه لم یستطع أن یفعل ذلك لأن و لاّ ، إالأزمات

إذن قدم لنا الناقد دراسة تحاول أن تكشف عن البنیة اللغویة التي تماثل الرؤیة الغائمة 

.                            "محمد عمران"حلمیة الواقع في شعر و 

.143صوهب أحمد رومیة، الشعر والناقد،: ینظر) 1)
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،التطبیقات التي قدمها الناقد فیما یخص هذا المنهجمن منطلق هاته التصورات و و 

استخدامههل وفق الناقد في : فیا ترىبهذا المنهج لتزامهإأذهاننا التساؤل عن مدى إلىیتبادر 

؟       "غولدمانلوسیان"تماثلت آرائه و تطبیقاته مع ما أرساهإلى أي مدىوأم لا؟

المنهج البنیوي استخدامعلى السؤال الخاص بمدى نجاح وهب رومیة في الإجابةتتطلب 

،لهذا المنهجأو على مستوى التطبیق فحصاً شاملاً دقیقاً النظري سواءً على المستوى،التكویني

،التي تطرقنا إلیها في الفصل الأول،أدوات إجرائیةبما ینطوي علیه من مفاهیم ومصطلحات و 

یأتي في ،جملة من الحقائقالاعتبارلأن الإجابة مهما تكن مختصرة یجب أن تأخذ بعین و 

،واضحاً عن البیئة العربیةاختلافاً مقدمتها أن البیئة الأصلیة التي تنشأ فیها هذا المنهج تختلف 

على المشاریع النقدیة العربیة التي ئیةالإجراإدخال أدواته و المنهجذلك أن عملیة نقل هذا

تحاول فحص العمل الإبداعي لابد أن یخضع إلى تحویر یجعل من عملیة النقل إلى ثقافتنا 

هذا ما لمحناه في المشرع و ،التطبیقيري و ، على الصعیدین النظالعربیة عملیة ممكنة إلى حد ما

ي الظاهرة الإبداعیة، حیث یحاول دراسة إذ وجدناه یتمثل هذه المنهجیة في تقص،النقدي لناقدنا

هكذا یحتفظ لها الأخرى، و جتماعیةالابالظواهر النصوص الشعریة دون أن یقطع صلتها 

«منهجیة البنیویة التكوینیة التيمعیتلاءمهذا ما نجده بنوعها المتمیز و و ،باستقلالها النسبي

الذي سبق قتصاديالايجتماعالاسیاقه ابطة بین الأثر الأدبي و تحاول البحث عن العلاقات الر 

ثر بسیط بین بنیة الأزٍ ها مجرد تساوق أو توالا ینظر إلى هذه العلاقات على أنّ تكوینه، و 
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تدریجیاً بین سلسلة ندماجاً إ، إنما یعتبرها قتصادیةالأدبي، وبین شروط إنتاجه الإجتماعیة والإ

.)1(»الجمل أو الكلیات

وفق هذه عر محمد عمرانأنجز دراسته التي تختص بشالناقد قد أنّ أیضاً من الواضح و 

،محاولاً تجمیع عناصر رؤیته للعالمرصد مجموعاته الخمس الأولى من دیوانهحیثالمنهجیة، 

فقد أفلح في ،مركزةالصدد تبدو دراسته موفقة جداً و في هذاو ،كشف خصائص تلك الرؤیةو 

.إلى الواقعجماعته تحدید رؤیة الشاعر و 

دراسته لمقطع من قصیدة قالها أعرابي من شعر الحنین في العصر الجاهلي لا تقل و 

جسدت و ،مرحلتها القلقة أنا ذاكرت عن، فعبّ جتماعیةالایة تلك الطبقة أهمیة إذ كشفت عن رؤ 

هي بالتحدید هذا المجموع من «التيبمفهوم رؤیة العالم لتزمإعلیه نجده قد و ،طموحاتها

) اجتماعیةفي الغالب طبقة و (،مجموعةالأفكار التي تضم أعضاء و الطموحات من المشاعر

لكنها تعمیمیة لتیار و ،تعمیمیة للمؤرخخطاطیةإنّها بلا شك ،تواجهها بمجموعات أخرىو 

.                                                 )2(»منسجمة و حقیقي لدى أعضاء مجموعة یحققون جمیعاً هذا الوعي الطبقي بطریقة واعیة 

الوعي الممكنوالوعي الفعليیلحظ توظیفه لمفهومي ،كما أن المتأمل في كتابات رومیة

للإستمرارحیث أقر وجودهما في المجتمع كشرط ضروري ،التطبیقيعلى الصعیدین النظري و 

.9/10، تأصیل النص، صمحمد ندیم خفشة) 1 )

، مؤسسة 2، ط النقد الأدبيو التكوینیة باسكاوي، جاك لینهارت، ترجمة محمد سبیلا، البنیویةیونغولدمان،لوسیان)2(
. 56، ص 1984:الأبحاث العربیة، بیروت
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فعلى سبیل المثال نجده في مقاربته لشعر محمد عمران یمیط ،رؤیة العالمإذ لهما علاقة ببلورة 

هو وعي و الوعي الممكنالذي أراد أن یرتقي به إلى مستوى ،الوعي الواقعياللثام عن 

یربط «ما كان غولدمان یسعى إلى تحقیقه، حیث هذاو ،إصلاحهتشبع بشهوة تغییر العالم و م

عدّ النتاج الإبداعي لیس فقط من صنع و ،الوعي الجماعي الكائن بالوعي الممكنغولدمان

الجمهور لما استجابةمن هنا و ،لكنه موجود في فكر الجماعة التي یعیش المبدع بینهاو مبدعه

أو الصیاغة الجمالیة لهذا الوعي ،للفكر الجماعي)) الصورة الفنیة((لأنه یقدّم ،یكتبه الكاتب

«)1(.

"وهب رومیة"إلى الكشف عن تبني ،التحلیل الدقیقستقصاء و لقد توصلنا بقدر من الإ

كتابه إذ صرح بالتزامه به كمنهج لدراسته في ،لمنهج البنیویة التكوینیة في خطابه النقدي

،     المقولات التي جاء بها غولدمان كأسس للمنهجحیث مثل جلّ ،"النقد الجدیدا القدیم و شعرن"

الناقد على الاتجاه البنیوي التكویني، حرصه على اختیار النصوص اشتغالوقد ظهر في 

اجتماعیة، خطاب النقدي إلى مؤشرات سیاسیة و على تحویل الارتباطها بمجتمعها وتاریخها، و و 

للوصول إلى اهتم كثیراً بالتحلیل الوصفي للبنیة، باعتبار البنیویة التكوینیة تنطلق من البنیة و 

ولي للبنیة أهمیة، أما في الشعر ، حیث نجده في تحلیله للشعر الجاهلي یُ جتماعیةالاتها دلال

.56/57محمد ندیم خفشة، تأصیل النص، ص) 1)
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اهتمامه على إبراز انصبفي بعض الإشارات، فقد قتصر إلاّ الحدیث فقد كان تحلیله لها مُ 

.           في شعر محمد عمرانالرؤیة للعالم، فعرض تحولات الرؤیا

الناقد قد وُفق إلى حدٍ ما في استخدام هذا خلال هذا التحلیل یمكننا أن نجیب بأنّ منو 

.المنهج



الخاتمة
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اً موا للأدب عامة والنقد خاصةً، زخمذین قدّ مد رومیة أحد النقاد السوریین الیعد وهب أح

وبناءً والنقدیة المعاصرة،ساهم في إثراء الحركة الأدبیةعلى التجریب والمغامرة اً قائماً معرفی

فیما تقدم في فصول البحث یمكننا تسجیل أهم النتائج المتوصل إلیها والتي نوجزها على ما 

: یلي

.  وهب أحمد رومیة یملك جرأة في بسط أفكاره وتصوراته النابعة من مخزونه الثقافي الواسع* 

تجربته النقدیة منطلقاً من التراث ضمن سیاق حضاري یواكب المناهج والنظریات الوافدة بنى* 

ومنه حاول المحافظة على التراث من خلال الدفاع ،والتطورات الحاصلة في مقاربة النصوص

والتأكید على الهویة من خلال المعاصرةعن الأصول الجمالیة المتوارثة في ظل التحدیات

.عملیة التأصیل

عتبر الناقد المنهج الأسطوري في دراسة الشعر عند العرب نموذجاً للحداثة المموهة، ومنه یَ * 

* .            ع النص الجاهليتقویمیة لموقف المدرسة الأسطوریة في تعاملها مرؤیةم قدّ 

في الحیاة الثقافیة ومحاورته نغراسهتقصیاً ومحللاً وتحلیله یدل على ایتتبع الظاهرة الأدبیة مس

.لها، وقد جسد رؤاه النقدیة على النصوص الشعریة القدیمة والحدیثة

:لقد أفصح في العدید من مؤلفاته عن تأثره بالدراسات والمناهج الحداثیة الغربیة وهي* 
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حاً للعیان في البنیویة التكوینیة، لذلك كان التأثیر الغربي واض–البنیویة الشكلانیة –الماركسیة 

.جل أعماله ودراساته النقدیة

ینطلق ناقدنا في نقده من وعي ثقافي بالأدب والنقد والمجتمع، ما جعله یخلص إلى كون * 

النقد أحد أبنیة الثقافة المعقدة، لذلك كان من النقاد المهتمین بالقضایا الثقافیة والمهمومین 

.بالسؤال عن كینونتنا والحوار مع الآخر

جل المقولات الإجرائیة في تحلیل استلهمالناقد على المشروع البنیوي الغربي، حیث انفتحد لق* 

ه سرعان ما أقر بقصور هذا المنهج في تنقله من بنیة إلى أخرى، وكذلك أنّ النص الأدبي إلاّ 

عزله للسیاق الاجتماعي، فالأدیب ابن مجتمعه أراد ذلك أو لم یرد فالتأثیر الاجتماعي واضح 

.في أعماله

لقد آمن في دراسته للنصوص بالنسق من جهة، والسیاق من جهة أخرى، وفي سبیل إیمانه * 

.هذا كانت مقاربته تتعدى الرؤیة المنهجیة الواحدة

.یتفاعل الناقد مع النصوص الشعریة لدرجة امتزاج لغته النقدیة بلغة الشاعر* 

من نتائج ولا ندعي أن هذه النتائج قد أحاطت كانت هذه خلاصة ما استطعنا التوصل إلیه 

بكل ما یمكن قوله من خلال هذا البحث والإلمام بكل صغیرة وكبیرة یمكن أن تقُال في هذا 

التنقیب، ولكنها محاولة المبتدئین في میدان زال یحتاج إلى الكثیر من النظر و الموضوع الذي لا

. التوفیق والسدادااللهإلى تحقیقه ونسألسعینانأمل أن نكون قد وفقنا في بعض ما البحث و 
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الملخص



ملخص المذكرة

بیة تكشف هذه الدراسة عن التجربة النقدیة عند وهب أحمد رومیة، باعتباره من الوجوه العر 

مسیرته النقدیة بعمقها الفكري وبتمكنها من الأدوات المنهجیة في ساحة النقد الأدبي، وتمیزت

الدقیقة التي یقوم باستعمالها، لإقامة مشروع نقدي عربي شامل بغیة الإمساك بروح الصراحة 

وقابلیته لإجرائیة التطور، مع المحافظة على أهم التقالید انفتاحهوالبحث العلمي ومن ثمة 

من المشروع الحداثي ما یتماشى مع خصوصیة الخطاب النقدي الموروثة الراسخة، فهو ینتقي 

العربي، مجسداً رؤاه النقدیة على مستوى النص الشعري القدیم والحدیث، وقد مرت مسیرته 

النقدیة بثلاث محطات بدءاً بالماركسیة مروراً بالبنیویة الشكلانیة وصولاً إلى البنیویة التكوینیة، 

المقاربات إلا أن حظ منذ الوهلة الأولى، أن نقده یتسم بتنوع ومن یطالع خطابه النقدي فسیلا

الأخرى، حیث یعد من أهم النقاد العرب انجذابه كان نحو البنیویة التكوینیة على غرار المناهج 

ج المفضل لدى الناقد، فقد أقبل اللذین تمثلوا هذا المنهج تمثیلاً جیداً، وبالتالي غدا هذا المنه

.طبیقاً، وذلك لتأرجحه بین ثنائیة الداخل والخارجتعریفاً وتعلیه 

إذن لقد ساهم الناقد ولو بشكل متواضع في فتح المناهج النقدیة التي یمكن أن یسلكها 

الباحث في مجال النقد والأدب، فقد قام باستیراد نظریات النقد الغربي ومناهجه حیث عمد إلى 

لى تحویر ومنه كانت له جرأة على تشریح تطبیقها على نصوص عربیة، بعد أن یخضعها إ

فكان ما یقدمه بمثابة صیاغة لرؤیة متمیزة لها خصوصیاتها وتفردها واختلافها، وهو مقولاتها

.تشكیل لتجربة نقدیة خاصة
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